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تاريخ الشيعة 
(في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطم_) 


د. محمد حمادة 


د. جعفر المهاجر 


الجزء الاول: التشيّع في سوريا المسيحية والسنيّة 00 
الفصل الأول: التشيع 0 


كك القيسيون المؤيدون لمعاوية 000 ا 5153707010 
الفصل الثاني: التشيع في سوريا الراشدية وفي سوريا الأموية 00 
-١‏ سوريا العربية قبل الفتح 2320 


"- الطابع القبّلي لسوريا أثناءً وبعدَ الفتح اك 


0 الشيعة في سوريا في العصر الراشدي‎ -'٠ 


أ- المدينة الآمنة 0000 560 


د- الشيعة في سوريا على عهد علي 9 <« 6< 
؛ -الشيعة في سوريا في العصر الأموي 0 


تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


أ- السفيانية: اا 1[ [ ز 00000011 


-١‏ السفيانية السورية 
"- السفيانية خارج سورية 
ب - المروانية ونهاية الأمويين 
الفصل الثالث: سوريا العباسية السنيّة 
-١‏ سورياالعباسية: السياسة القبلية 0 
أ - العباسيون والشيعة 0 


ج- القرامطة أيضا 


الجزء الثاني: سوريا الشيعيّة 
الفصل الأول: الحمدانيون 





فشرس الموضوعات 


*- مُحاولة للبحث في تاريخهم القبلي ل 
:- التشيع في العصر الحمداني 22*00 
أ- قبل تأسيس الإمارتين ا 


ب- أبو تغلب 0ؤْؤذ0ذ0ب__ب01011 1 0 
-١‏ تشيّع إمارة الموصل في العصر الحمداني 500000000 


200 تشيّع حمدانيي حلب‎ -٠ 


ج- تشيّع سعد الدولة أبي المعالي 21 
8 الحمّدانيون والفاطميون 8 200 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


3 


و 


-8 


سورياالوسطى والجنوبية: تشيّع ومعارضة التشيّع 100000 


أ-دمشق جدود عو صو اد اوور فهو اله ونام مو موود مع ماد لفو عالت 


سورياالشمالية والجزيرة م ا 
أ- الإمارة المروانية: السّكان ا 


أ - استمرار الإمارة الحمّدانية في الموصل 00 
ب - السياسة العقيلية في الميزان 0 
سوريا الشمالية في عصر المرداسيين ل 


- فق المرداسيين 211110101001012 





فشرس الموضوعات 


د- المرداسيون والاتراك 20700110110 
ه - بنو كلاب والمرداسيون م 0 
و- المرداسيون والحلبيون 1 
ز- ملامح أخرى من تشيّع المرداسيين 2-159 
ح- سّكَان الإمارة المرداسية 0 


5- إمارة بيني عمّار في طرايلس 8-زجزجججٍبب 25100000010 
أ ل بني عمار جد وا وحم اساطه و باجطاسوكاا سوا اا اا 


ب - بنو عمار والفاطميون 1299570 
ج - بنوعمار والسلاجقة 0 
د- بنوعمار والصليبيون 1 1 1[ 1 1 1#(7101 
ه- سّكَان إمارة طرابلس في العصر العمّاري ا 





هذا الكتاب لل 


جعفر المهاجر 


في وقنت ما من السنة 214175 إن لم تكن قد خائتني 
الذاكرة, اتصل بي العاف الذكر الأسثاذ الدكتور نقول؟ 
ين كي نك اعرد افتاه جد 
لقا به أهنداني الكتاب وعليه إهداة مؤلقه: مشفوعاً وميه 
اب ا ا 
اللي ا د ا 
في المنطقة الشَاميّة خلافاً لكل 7 نهيّواتها الذاتيّة» وبالتالي 
ا ا ل 
لم تفارقني فكرةٌ العمل على ترجمته. ولكم يُسعدني الآن 
أن اداه وشافة الحديدة, وهذه كانت للتنويه بالجهد 
الصادق الذي بذله الصديق العزيز فضيلة الشيخ محمود 





٠١‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه._) 
الرين فى ترججمة الكتاب: 

إن أ هميّة هذا الكتاب هي في أنه أوّلُ دراسة عملت 
على تحرير تاريخ الشيعة من الأسطورة التي ُقَدَمُ لنا 
بشكل أبطال وهميين؛ يُفسَرون حركة اريخ أكبرٌ منهم 
بحتو رمن عداقاة الكتايدها وال معدا طب ريعي ده 
فق الصنيفة. وهذ| أقسى امتحان يخضعٌ له أي كتاب. 

الفكرةٌ الأساسيّة التى قادثُ عمل المؤلف هى إقامة الصّلة 
ون التركيية الشكانية لميطقةعمله (لبعان وسوريا والجزيرة) 
وبين ظهور التشيّع فيها ل اه 
أنهلم يلتفت إلى نقطة م: منهجيّة سابقة منطقيّاء هي بيانُ العلاقةٌ 

بين الحركة التسكانتة لي التركيبة السّكانيّة يّة التي وصفها 
وتتبّع تاريخها في أشكالها ومراحلها. وإن ل قد أشار 
إشارات سريعة إلى العلاقة بين الهجرات الاسلاميّة الكثيفة 
خضوصا إلى السواتحل الشامتة وبيع اقلاء الشام سكانيا. 
لقد كان بيانُ تلك العلاقة كه اللقترحية تقد شور د دا 
هي التي قادث عملنا في كتابنا (التأسيس لتاريخ الشيعة في 
لبنان وسورية)+ وإلا سيكون غلينا أن تقبل أن التشيع :وآن 
تلك الجماعات التي حملت لواءه أصيلة في المنطقة» ولم 





هذا الكتابا ف 
تحيله ابعر كاك تدكا قاقمة الدع خاريسةه وهذة 
فكرة غير سنيدة بالاكينك. 

طيدا وكباان أن كاب فإن عاك انك !عتمي قار 
الع ل م يس ان 
المكية التاريعئة الأساضية يسلرك الشيعة مسلاف: النفية. 
3 بوطاية دين عار ل انا مكف ورا يكرك وكا المولان 
لم يُعان الكثير من عقليّة مور خينا السّلطويين» الذين وجحهوا 
غيباً غوواء إلى سؤوت الغياد» وبذلك هشوا كا ما لدحاخفة 
بالتاريخ الإنساني. ومنه طبعاً تاريخ الشيعة. هذا إلى جائب 
أمثلة أخرى نببهنا عليها في بعض ما علّقناه على متن الكتاب. 

ومع ذلك كلّهء فإِنَ هذا الكتاب يمقى مُميّزاً جا 
بل فريداً في بابه. وإنني لأرجو أن يججد القَرَاءُ الكرامُ فيه 
مثل ماوجدثةٌ من فائدة ومتعة. 





١ المقدمة‎ 


المقدمة 

إن هذه الأطروحة «بحوث تاريخية على الشيعة في لبنان 
وسوريا والجزيرة في القرون الوسطى» هي محاولة للاضاءة 
على تاريخ الشيعة أثناءً القرون الوسطى. وكنتٌ قد بدأتٌ 
ميل غذة ستوات بها آخر على تاريخ التعليم الشيعي في 
جبل عامل (جنوب لبنان) أثناء الحقبة العثمانية. واظنّ أن 
عملي الحاضر يذهبٌ في الاتجاه الأول نفسه. 

أسبابٌ عديدة دفعتني لاختيار موضوع هذه الاطروحة» 
منها نصيحة أستاذي كلود كاهن, الذي لاحظ مثلي غيابٌ 
الدراسات التاريخية على المنطقة أثناء القرون الوسطى. 
وخاصة على موضوع التشيّع في لبنان وفلسطين. غيابٌ 
بيسن خطررله أن الشبيعة كاتو) لبون مدكرطين وانها 
بتاريخ المنطقة» وبالأخص في تاريخ لبنان» .سعننى . أيامنا 
هذه بالرغم من محاولات عديدة لإلحاق تاريخهم بأي 
ثمن بتاريخ العراق وإيران. إضافة إلى ذلكء فانْ للشيعة 
أهميّةٌ في حياة لبنان الحالية والمستقبلية» لأنهم على الأقلّ 





5 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


يمتّلون أكثر من حمسي مجموع السكان. 

إن الموضوع الشيعي» وان تكن له أبعاد دينيّة» فان له 
كذلك قواعد اجتماعية واقتصادية وسياسية» لذلك فهو 
يُطرح الآن ضمن إطار الحضور الرسمي داخل السلطة 
وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل البلد» حيث 
يرتبط هذا الوضع بقوة بالدين وحتَّى بالطائفة. أخيراء ومنذ 
عدة سنوات» فان الموضوع يُطرح في سوريا على صعيد 
النصيريبن. كل هذا ناتج بدون أدنى شك عن تاريخ الشيعة 
أثناء القرون الوسطى. 

ولكن تحقيق هذا العمل» قد اصطدم بعدة صعوبات 
هذه البعض منها: 

حرائق المكتبات: يجذ المؤرّخ نفسه أمام أربعة قرون 
ونضسقه عم الطلية وعدم الثقة» تمتد من الفتح العربي 
حتى وصول الصليبيين". يعودُ ذلك بعض الشيء إلى 
ثلاثة حوادث مهمة في تاريخ الشيعة في منطقتنا أذت إلى 
خسارة مكتبات الشيعة: الأولى هي مكتبة حلب ٠٠٠٠١(‏ 
كتاب) التي احترقت بعد العام 5457٠‏ / 7١٠١م‏ ؛ الثانية 


(1) يليب حت كلبتان ار /اة؟ ؛هدلامنس: سوريا ١‏ /رة. 





المقدمة 7 
.ده/9١٠ام‏ 3 والثالئة هي مكتية جبل عامل حيث 
أحرق أحمد باشا الجزار كل الكتب الشيعية في افران عكا 
بعد معركة ياروك 06 / اام (2.هذه الخسائر 
كانت نتيجتها عدم كفاية التوثيق الضعيف والمبعثر في ان. 
نفسَّه ليس فقط مأموراء بل مضطرا في يقينه لأن يُخفي 
ويتصرّف كما لو انه واحدٌ من أتباعهم؛ هرباً من اضطهادهم 
الذي كان رائجا في تلك الحقبة» الذي جعل من التاريخ 
الشيعي تاريخ الشهداء. إن من نتائج هذه النظرية سكوت 
معظم المؤْرّخين المسلمين في القرون الوسطى بالرغم من 
كون معظمهم شيعة (©. 

تركيز الحياة الثقافية في تلك الحقبة على العلوم الدينية 
وإهمالها التاريخ.”" 


. كتاب‎ 50٠١ يمكن ان نذكر على سبيل المثال مكتبة آل خاتون التي كانت تضم‎ )١( 
.47 / ١| حثّي: سوريا‎ )١( 
. ١-١6 / (؟) صفا: تاريخ جبل عامل‎ 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه._) 

صغر حدود المنطقة ومع ذلك خصوبتها بالأحداث 
المعقدة المتأثرة بعدة عوامل. 

وجود عيوب في البحث حول الجذور اليمائيّة للتشيع. 
كلاسب العحالة تسدين هوية كل الشخصيات المرجرودة 
في كتاب «البحار» للمجلسي. كما توجد ثغرة اخرى على 
صعيد البحث تكمن في عدم كفاية المعايبر المعتمدة في 
التصنيف وفي الزمن. 

صعوبة الوصول الى الوثائق التي تقدمها منذ سنتين مكتبة 
مدرسة اللغات الشرقية الحيّة» التي تمثّل المستودع الرئيسي 
والخدمة الرئيسية لإعادة الاعمال الضرورية للفهم الجيّد 
اسقسا هده 

وللخروج من هذه اللوحة السوداء» يجب التركيز الآن 
على الطابع الايجابي لعملي والقيام بنظرة إجمالية مختصرة 

يقة التي قادتني. 

قسمث كتابي إلى جحزئيّن أساسيين. يحتوي الأول على 
ثلاثة محاور/ فصول: الأول هو عام نوعا ماء معالجا التشيع: 
كي لاد ديد من بينما يعالج الاثنان الآخران مسألة 
انتقال سوريا من المسيحية الى السُّنيّة الرّسميّة. ويمكن 





المقدمة 4 
اعتبار هذا المحور / الفصل تحضيراً للأرضيّة» أو تحوّل 
سوريا للمرحلة المستقبليّة» وإن لم يكن الطابع العام شيعيًا 
أبذار: فقك أردثت مع ذلك كشف بعد التحضيرات الاكثر 
تعبيرا خلال عصر الخلافة الرَاشْديّة والأموية مثلة رحلة أبي 
ذر الغفاري الى بلاد الشام او تاريخ أسعار... لكن المحور 
الغالث المتعلق بسوريا العباسية السُّنيّة هو الاكثر أهمية: فهنا 
يتضح التحول الواضح لسورياء إن على صعيد الانتفاضات 
السياسية - القبّلية» أم على صعيد التيارات المضادّة للعباسين؛ 
التي كان التشيّع جزءاً منها. فنشاهدٌ في هذه الفترة هجرة 
شيعية نحو سوريا ومناطق اخرى فيها الإسماعيليون والشيعة 
الاثنا عشريون. أمّا الفئة الاولى(2 فانها أثبتت عدم القدرة 
على الحلول مكان السّنة. لذلك فان الفترة التالية ستكون 
فترة الحمدانيين ثم الفاطميين. 

أمَا الجزء الثاني: سوريا الشيعية؛ فانه يعرض الوصول 
الى التحوّل السابق. في سوريا الشيعية هذه عالجنا محورين: 
الحمّدانيُون في الجزيرة وفي سوريا الشمالية حيث تحدثتٌ 
عن الفطقع التحمداني» الذي لو ومقطع قافا بارشو من 


)١(‏ على الارض السورية. 





٠‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسصلع) 
الاعتدال وتطبيق سياسة غير مُستقرّة ققد ركرث على لشتخ 
الحكام والشعب» مسألة احترمتها في هذا الجزء الثاني 
كاملاً. لأن الشناء اذا حاولوا الحفاظ على أنفسهم من 
خلال التغييرات التي تلقنّها بغداد» فان الشعب (بالاخص 
الطبقات الشعبية التي لم يكن لديها شيء تخسره) لم يفهموا 
التشيّع بهذا الشكل. اما المحور الثاني الذي أعتبره أساسيّاء 
فقد قسم إلى ثلاثة اجزاء حيث يعالجٌ الجزء هُ الأول والغالثُ 
التشيّع في سوريا الجنوبية (فلسطين) والوسطى (دمشق 
ولبنان). هنا عولجت معظم المعلومات حول التشيّع. 
حول نجاحاته واخفاقاته» في دمشق كما في مختلف المُدّن 
اللبنانية» وبالأخصٌ مدن الجنوب. مع دراسة لسياسة بني 
الجرّاح الطائين لتحديد الى أي مدىّ كانت على علاقة مع 
التشيّع الذي اجتاح سوريا. نفس الدراسة المعتمدة مع بني 
جحداح: طبقت على بني عمّار الذي كان تشيّعهم لانقاش فيه 
كذلك رعاياهم. الجزء الثاني من هذا المحور يعالج التشّ 

في سوريا الشمالية والجزيرة حيث عولج تاريخ الامارات 
الثلاثة: المروانية والعقيلية والمرداسية» حيث خضع تشيّعهم 
وتشيّع رعاياها لدراسات على حده. 





المقدمة 11 

هكذا نصل الى إظهار سوريا شيعية جديدة» اثنا عشرية 
في معظمها. والتي بالرغم من احتلالها من قبل الفاطميين في 
الجدوب» السلجوقيين في الشرق والصليبيين في الشمال؛ 
استمرّت بالحفاظ على طابعها المذهبي حتى التحرّر من 
الأحدلال الصليس: 

لغد كان بوتي إظالةتعمل | ادل المراسسل النالي»: 
السلجوقية والزنكية والأيوبية والمملوكية والصليبية؛ 
فالأبحاث على هذه المراحل قد تمّتء والبطاقات قد 
استجمعت وصئفت. لكنني آثرث بالاتفاق مع اسوالاق 
الحفاظ على هذه الابحاث لعمل لاحق أرجو أن يكون 

انتى أتمتى أن يكو هذا العمل قد از يبهذا الشكل على 
النَقّة والكثافة المطلوبة. 





فى سوريا المسيحية والسنيّة 


ىم 








الفصل الأول 
00 





سن 


-١‏ الكلمة وتاريخ استعمالها: 

إن كلمة شيعة 7(" تعني المحازبين لشخص ماء الذين 
يقبلون اراءه ومنهجيته ويساهمون في تحقيقها. يمكن 
لهذه الكليةةان لهعما بضيكة الملكر والمونث»باليقرة 
والجمع. يقال هو او هي شيعيء كما يقال هم او هنّ شيعة. 
وجمعها شيّع او أشياع. 

ضمن هذا المعنى المممذد؛ أخذت الكلمة معني اكثر 
تخصيصاً في الاسلام» مع صيرورتها إسم علم لأنصار آل 
النبي وبالاخص الامام علي بن ابي طالب والذين اعتقدوا 
إمامته بعد النبي 7 


)١(‏ محمد كرد علي: خطط الشام ا/ا / 75٠١‏ ؛ طه حسين. الفتنة الكبرىء|| / "لاء محمد جواد 
مغنية: مع الشيعة الامامية / 54 

(؟) حسين محفوظ: طريق الشيعة / 8. |.16]الا5 :١1/5.1.131010615- ١9‏ محمد جواد مغنية: 
مادة «اهل البيت" في موسوعة البستاني. 


5" تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_ ) 

إن أقدم تاريخ لاستعمال هذه الكلمة في تاريخ الاسلام 
هو عصر النبي ("©» فقد كانت مستعملة بعدّة أشكال ولم 
يكن لأي منها استعمالها التخصيضي + 

- لتسمية أربع من الصحابة: سلمان الفارسيء أبو ذر 
التقارعي المقداد ب الاسوية الكتدي هسار بن لاسر 

- لتمييز المسلمين» فقد سمّاهم النبي شيعتي أي انصاري. 

- لتسمية المجموعة التي سوف تشكل من قبّل 
التميمي ذو الكويسرة بعد يوم حنين. 

تضاذ فى وللقع ف الس الاغر الكلمة سورقه يقير 
أيضا في عصر النبي» فقد استعملت الكلمة لتسمية علي 
وانضاره: وبالادق فإن الاستعمال الأول في هذا المعنى 
كانت غنبارة للحسن بن على لذى أبي مخدق 27 

باكحكات ؤت أن المذرعين والكتاني الديعة ير كروت 
على أن استعمال كلمة (شيعة) معاصرٌ للنبي. ليستنتجوا 
وجودٌ التشيّع منذ ذلك الوقاهد بر اعد اهيا إلى إزادة الببي 
(1) محمد كرد علي سقط اشام 184/4: 


محمد جواد مغنية: الشيعة والتشيّع / ١45‏ و81١٠‏ 
(؟) ابومخنف: مقتل الامام ابوعبد الله الحسين .١/‏ 





س 


الذدا ل 0 
فمن الممكن جداً ان نجدّ الكلمة في عصر النبي أو 
في عصور أكثر قدما. لكن ذلك لا يفسر في أي حال 
استعمالها للاشارة إلى التشيّع أو أنصار علىٌ. فللإشارة إلى 
هؤلاء يجب ان تكونَ كلمة شيعة مُلحقَةَ باسم علىّ. وهذا 
العضرالميايق 'لاغتيال عكمان 00, 
أن يكون لعلي شيعة. إذ أنه كان مدعوماً من قبّل الذين 
أوصلوة إلى سّذة الخخلافة. لكن من المورخين من اننظروا 
مناسبات أخرى لاستعمال الكلمة» فالبعض منهم قال أن 
ورجاله لمطاردة ناكثى بيعته طلحة والزبير. هذه المجموعة 
من المقاتلين لأجل الشرعية سّمّيت الشيعة» وأسماهم على 
«شيعتي» (". أمّا البعض الآخر من المؤرخين © فقد جعلوا 


.١1/4/ طه حسين: الفتنة:!|‎ )١( 

(؟) بويع علي من قبل مجموعة من محازبيه. 

(؟) حسن الصدر: تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام / 58. 

(:) محمد كرد علي: خطط: ا/ا / ”5١‏ .ح الامين: لمحات من تاريخ الشيعة »العرفان :197١‏ مجلد 
4 ص 4ثلا. 





1" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


من معركة صفيّن وظهور الخوارج تاريخاً للاستعمال الاول 
للكلمة للإشارة إلى أنصار على. 

| قد يبدو أنه من بداية حكم علي حتى موت معاوية» لم 
يكن لكلمة شيعة وحذها الاستعمال الشائع للإشارة على 
ا اسحة شي عل 40 وبعد معاوية اغليف كلية شيعه 
معناها الخاص في التاريخ الاسلامي وأشارت إلى أنصار 
عارذ 

مر خون آخرون أنكروا حتى استعمال كلمة شيعة 
مضافة الى اسم علي في تلك الحقبة ©. فهم يتبنون تسمية 
انصار الخليفة المقتول (الذين طالبوا بالقصاص من قتلته) 
ب (العثمانيّة»» وأنصار الخليفة الجديد ب (العلويّة) ©). 
واستمرٌ ذلك طوال الفترة الاموية. 

لكنّ هذا الحال تغيثر مع قثدوم العباسيين» ففي أيامهم, 
فيما ويد سمت الككمانية بالسنة والعلوية بالشيعة. 


)١(‏ استعملت الكلمة وحدها بعد صفيّن وقبل موت معاوية:تاريخ الطبري: : / 5 و ١44‏ و148. 
(؟) الأمين: لمحات؛ العرفان :1917٠١‏ مجلد /0 - ص 89!. 

(؟) بين اغتيال عثمان وموت معاوية. 

(4) الموسوعة الاسلامية الشيعية:0/ ١١‏ ؛ مغنية الشيعة والتشيّع / .1٠١9- 1١/8‏ 





س 


الذدا ل 
أما محمد جواد مغنية» فقك وجد حال عر ل فهو 
الشيعة العلويون. بينما قلص علي الزين فترة استعمال كلمتي 
(علوية) و(عثمائيّة) © ووضع مكانهماء بعد الصلح بين 
بعري احور 0" 
وهي كلم (منوفي) وجسعه و07 . واكم تان من 
قعل تولى اي اتن ألحدا فت ولاه كما يمك أن تكتق الكلمنة 
من فعل توالى» التي تحمل معنى التتابع» لتعني بهذا الشكل 
أن هؤلاء الناس تتابعوا لدعم آل النبي. 
البعض الآخر ادّعى أن متاوله كانت اشتقاقا من صرختهم 
0 0 
يا مه سورد 
5 يحملون الاسم نفسه خارج الحدود اللبنانية. إنهم 
المهاحرون اللبئانيوت. هذا هو حال الشيعة الدمشقيين فى 
)١(‏ مغنية: الشيعة والتشيّع / .1١8‏ 
(2) علي الزين: الشيعة في التاريخ / .5١‏ 


2 الموسوعة الشيعية: ص ؛١‏ - ١0‏ ؛ محمد كرد على: خطط: 1 / 305-707 ؛ شكيب ارسلان: 
العرفان ١5٠١‏ مجلد " ص 4غ؛ ؛ لورثه: مشاهدات / .١67‏ 





٠‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه) 
الصالحية الذين قدموا من بعلبك. 

مكلذ ايكون اشير المعطلى كلملا سبارله قد أملى علينا 
لعلافى الالباس فى اسعمال كلنى (الشحيعة) و (القاو ل 
ولاظهار أن الغانية لا تدخل رعولا هذا. 





ولادة التشيّع: 3 


ولادة التشيع : 
ما من تاريخ مُحدد لولادة التشيّع. مع ان الكثير من 
الككابات فد عالحك هذه القطة: لكن كل واحدة جعلتُ 
من ححَدذث ما نقطة انطلاق لهذا المذهب الاسلامي. 
مين بقن الككاياات لد أرجعت بداية التشيّع إلى 
عهد النبي» حيث بايع كثيرٌ من الصحابة علي ليكون من يلي 
أمورهم بعد موت النبي”©, واحدين فيه الخليفة الأكثر أهليّة 
لقيادة الأمة. في الخلاصة» يمكن القول رما أنه كان 
لعلي أنصاره إِبّان حياة النبي (©. 
أمّا الكتابات الاخرى. فإنها تضعٌ ولادة التشيّع في عصور 
مختلفة بعد موت النبى: 
١-يوم‏ السقيفة: حيث ظهرت الأطراف والتيارات الإسلامية 
والقافشين ينها جلنا عبنت مورت الى تناشرة. وهذا 
هو التاريخ الاقدم لظهور شيعة علي”" ؛ فقد ظهرت عدة 
ل و سان 
)١(‏ نوبختي: فرق / ١5‏ ؛ الصدوق: علل/ 197 - ديلمي: ارشاد:١‏ / 155 ٠٠١‏ هلالامك] :معطه0 


علا15101لا. 
(9') ص1-555/ا جزء ؛.: طيعة ١‏ 9أ50 .311 :ططق لططأه]8.51. 





ف تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


اطراف من بينها اصحاب علي ومن بينهم ابن الزبير”") 
وعدد من المهاجرين والانصار”". 
؟'- اغتبرت مجموعة أخرى أن تهاية عهد عفمان © هو 
تاريخ ولادة التشيّع ن: نتيجة لفشل السياسة العثمانية» 
نكا رار الاقفاضة نيد اللخارنة فى كلك المصدر وتكان 
المصريون المؤيّدون لعلي على رأس هذه الثورة. 
بالنسبة للمجموعة الثالثة» فان ولادة التشيّع تقع يوم 
الجمل» مما يعني ان هذه الحركة وُلدت أثناء حكم علي: 
للست رد لحرو يي بينما فكرة أحقيّة قضية 
علىّ قد بثت على الارجح قبل كم علي» بشهادة أنه 
أسمى رجاله عندما كان في الطريق لملاقاة طلحة والزيير 
((شيعتي) 47). 
فرضيّة رابعة تُعيد ولادة التشيّع الى ما بعد صفيّن. لقد 
لكوك عله الفح كقيولادة القيدة السامية النون وطهوا 
في دائرة الضوء حزب الخوارج. ثم أن الشيعيٌّ أصبح 
الجواب الطبيعي للتطيّف الخارجي. فقد التفٌ مؤيّدو على 


.444 / الطبري: تاريخ: ؟‎ )١( 

(؟) اليعقوبي: تاريخ: ١‏ طبعة النجف 08؟١‏ / 7 .٠١‏ 
(؟) محمد ابوزهرة: مذاهب: ؟ / 47. 

(:) ابن النديم: فهرست / 777 طبعة القاهرة. 





ولادة التشيع: 5 
حوله مستعدين للدفاع عنه في كل الظروف(2. 

مهما يكن؛ فإن تداخلاً بين التشيّع الرّوحي ”© والآحر 
السياسي'" ظهر على الارض وجعل من الصعب تحديد 
موضوع ولادة التشيع. , 

منذ عهد النبي لم يكن التشيّع الروحي موضعٌ نقاش» 
بالرغم من التفسيرات المتعددة والشرسّة للأحاديث التي 
تشير إلى عليّ كخليفة للنبي على رأس المسلمين. وقد كان 
هذا التشيّع ثابتا من خلال: 

وخر ة هون العحاءة النيع اندو اهارا المارعياة 
وشكي الكلفاء الفاكة الأولم فقك كردي يصق على ترجه 
في عندة مناسبات2), 

وحجود عدد من المسلمين الذين يعتمدون فقه على 
حتى قبل فترة حكمه. أن تعتمدٌ فقه علىٌ يتطلبٌ بالضرورة 
مساندة إمامته. 

لقد بدأ التشيّع السياسي يوم السقيفة لفترة معيّنة» ثم 


.47 / 4 الطبري: تاريخ:‎ )١( 

. الذي قاعدته الاعتراف بوصية النبي. بامامة علي؛ وما هذا الا تحقيق للارادة الالهية‎ )١( 

(؟) الذي قاعدته الاعتراف بحق علي بالخلافة والعمل على اعادة حقه دون الاعتقاد التام بامامته 
بالوصية النبوية. 

(4) الحسيني: تطور النقود... ص 107-١7‏ . 





8 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
توقفء ثم استعاد نشاطه مع نهاية عهد عثمان» ووصل 
الى ذروته آثناة خلافة علي: إن الدليل, على الدغع السياسي 
لعلي يأتي من كونه قد سمّى جماعة من المسلمين «شيعتي» 
فى الاجتماعات الضيّقة ؛ بينما كان يقول «المسلمين» فى 
مخاطبة أو حين يعني الكل. 

إن يكن الدكور طه سين 290 قد جعل من خخلافة 
الحسن بن علي سنة 4١‏ ه / 55 م التاريخ الأبحد 
لولادة الفرقة الشيعيّة» فانه يبدو لنا بكامل الؤؤضوح أن 
مأساة كرياة كاقت القبدة دا السقق تر لادقيا (6. .ولك 
لأنّ كلمة (فرقة) قد بدأت منذ ذلك الأوان تتّخذ معني 
ديق في التاريخ والثقافة الإسلاميين» بحيث كانت تشمل 
الناس (شيعة) والافكار (تشيّع). 

إن بذور التشيّع» إن صحٌ القول» بدأت تدمو وتكبر 
بعدكل شهادة الحسين» وأيضنا 3 السباسة العميقة للأمويين 
ا عزوي كلك يعد قلال نوين ف شيو الااذ 
والفقهاء, وسياستهم الخاطئة تجاه غالبية سكان الامبرطورية 
الاسلامية بنحو عام والموالي منهم بنحو خاص. 


.١7- ١5 طه حسين: الفتنة ص‎ )١( 
(علال أامأةلط »اعلمما).‎ ١51١١ / (؟) 206عام ذا ع0 عألعمماعلاعمع. جزء ؟‎ 





الغْرَقٌ الشيعيّة: 0 


الفرق الشيعيّة: 
لقن و لدت القرق: الشيكا يعن فر 6 زمه عدا كيرا قث 

الفرق الشيعيّة تطرّق اليها النوبختي. لكن هدفنا في هذا 

المقطع هو تعريف سريعٌ بالفرق الشيعيّة المعتدلة. 
يذكرٌ هنا ثلاث مجموعات اساسية: الزيديون» 

الاسماعيليون والاثني عشريون. 

أ- الزيدية(©: من اسم زيد بن علي بن الحسين» أخو الامام 
الباقر. ينادي الزيديوة بريد إماماً بعد ذه الحسين. 
وقد استشهل زيد سنة لاه أر + ماع في العراق أقناء 
معركة ضِدٌ يش الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. 
والزيدية هي الفرقة الأكثر اعتدالا بين فرّق الشّيعة 

والأكثر قربا من السّنّة. ويمكن ان نلخخص وجهات 

نظر الزيديبن على النحو التالي: 

وه ينك انعا مه اانه لهمالة ممقصسطام 5 .ضار !١/‏ 

1 اا 

أمين: فجر / 117 - ضحى: 7 / 30/0 -1/؟ 


ابوزهرة: مذاهب: 0-6١ /١‏ 
2 يوعصرواطءة:5نامة ]| ممادرا 





8 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
- تؤول السلطة لأي متحدذر من سلالة فاطمة يستولي 

عليها بقوة السلاح. وبالتالي لا خلافة بالارث. 

- يضعولك السرٌ الالهي في الإمام. ويرفضون الفيض 
الاستثنائي لأي جزء من النور الإلهي في أي شخص بعينه 
من أبناء على . 

- لا يقبلون أي علم خفىّ للأئمة» فهو يجب أن يكون لديه 
المعرفة الضرورية. 

بٍِ لا يؤمنون بوجود الامام الغائب. 

- يرفضون فكرة المهدي المنتظر وبإمام سوف يعود©2. 

- يرفضون شتم ابي بكر وعمر ويقبلون خلافتهما. 

- يمنعون الزواج المتعذد كما انهم لا يبيحون زواج 
المتعة. 
بحسب بعض الشيعة؛ الزيديون مذهب على حده. 

مستقل عن السّنْة والخوارج والشيعة» ولكن في جميع 

الاحوال لا يمكننا نكران التشيّع السياسي للزيدية. 
مهما يكن» فان الريدييخ لا يفيدون موضوع هذه 


004-5095 ابوزهرة:مذاهب:5/‎ )١( 





الغْرَقٌ الشيعيّة: 0 


الاطروحة لأنهم يولفوة دولا بعيدة عن الإطار الجغرافي 

المقصوة: 
- الإسماعيلية: من اسم إسماعيل ابن الامام السادس جحعفر 
الصادق. ومنهم فرقة سُمّيت بالحشاشين لكون رجالها- 
فيما يُقال- يتعاطون المخدرات في قلاعهم للتكيّف 
مع تنفيذ المهمات. يعترف الاسماعيليون «إسحافيل 
اتاحر دام عرزي اتهيو المهذي اللدييسوات عورف يدها 
لإقامة ل 5 هذا العالم. بعد إسماعيل المتوفى سنة 
ه؛ ١هء‏ هناك سلسلة لا تنقطع من الأئمة ينقل فيها الأب 
للابن البكر الجانبّ الالهى ويكملون الدعوة. 
يمكن ان نلخص الأكاء الاسماعيلية (© على التحو 

التالي: 

- ليس لله أي وصفء لا يدركه العقل؛ غير مفهوم؛ يمثّل 
العقل الكلي من خلال أمره. 

علق الكورق: لقان كلق العف الكل الى الكريك اي 
الحياة» التي انتتجت بدورها المادة الاولية التي كوّنت 
الارض والكواكب متلقيّة أوامر أشكالها من العقل. 


)١(‏ هوار: 31 اسماعيلية.اءع - جزء ١|‏ / ل/امه - لله 
حشى: اسماعيليون ص ١‏ ؛- 44 
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تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_ ) 
كائنان بدائيان وجدا إذن هما: المكان والزمان. 
خمسة كائنات ناشطة تنتج حركات الكواكب والعناصر. 
وكان الانسان من باب الضرورة مختبرا من قبل النفس 
الكونية ليقترب من العقل الكلي عن طريق اكتساب العلم 
الكامل. والوؤصول إلى هذا الهدف يقودٌ إلى إيقاف كل 
حركة. 
ولكن بأي وسيلة يُكتسبٌ العلم؟ 
نحو اكتساب العلم: هنا يأتي دور الامام. أمّا الانبياء: 
موسى و عيسى ومحمدء فقد كانوا التجسيد الارضي 
لعفا وانتقارى خا لغيرة للكنية القجوالي الى لشي 
العلم. يساعدهم الحجّة على نشرهاء وهو المكلف 
باعطاء الأثبات لدعوة الامام والداعية. 

55 الآخر وَقَدَرُ الأنفس: الجنة تعني يقال 
الأشن الى وصلف: إلى اللدلى لكام ل ميتم ين 
الجحيم الجهل. لا يُحكم على أي نفس بالجحيم 
الابدي» فهي تعود الى الارض من خلال التقممصء 
إلى أن تلم من إمام العصر العلوع الضرورية الخروج 
من الجحيم والمصير إلى الجنة. إن تمثل كل الخلق 





الغرّق الشيعيّة: " 
بالعقل الكلي سيجعل الشرٌ يختفي. 
قبل الانتقال إلى المجموعة الشيعية الثالثة الأساسية» يبدو 

لي أن من الضروري التوقف عند فرقتين من الإسماعيليين: 

القرامطة و الدروز. 

١‏ - القرامطة(©: واسمٌ هذه الفرقة مُشتقٌ من اسم زعيم 
للحركة» قيل أن اسمه حمدان قرمط. وقفند لدت 
والالحر ةا مورحم لس اصيام روفي جره إسكلم 
الشرعيّة يََ العلويّة لصالح نظام اجتماعي مبني على تفسير 
امردو ترد الما انار 
- الدروز©: هو مذهب مشتقٌ أيضاً من الإسماعيلية في 
عصر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (سنة 5++«- 
5 ه/ه917 -9975 م) وبأمره وتنظيمه. 
وللدروز مبادئهم الخاصة. ولكن من الصعب التطرّق 

الى هذا المواضوع يسيب سِسِرّيّة المعتقد وسيب 

اختصاص نخبة معيّنة ممعراته م (الغقال). 

ولكن سكن خوك احمالاً بصدق أنْ هذا المذهب 


)١(‏ للتعرّف الى احكام القرامطة راجع: | .ع :1.)2/103165] ,010وأ50355.ا 
(١؟)‏ لمزيد من التفاصيلء راجع 2نا]نانا !١1010350011:311‏ 1.6.5 طبعة |ا؛|؟. ص 541 50١0-8‏ 
8م . 





46 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


نين على الإيمان بالحاكم كآخر تجسيد لله على الارض . 
ولا يقبل الدروز أنه مات» بل يقولون أنه اختفى و سيعود 
يوما ما على طريقة المهدي. 

ج- الاثنا عشرية'"©: هو المذهب الشيعي الذي يقول 
بتسلسل الائمة الاثني عشرء يبدأون مع علي وينتهون 
بمحمد المهدي الذي غاب وسيعود في نهاية الزمان 
ليما الارضى سور كه كلدت حلفا 


)١(‏ طبعة اءااا ص 48,8059 7٠١‏ 28لإل1أل 353 وططءًا .1ق اقاكناتا. ات 





حم 


الفْرَقٌ الشيعيّة: ١‏ 
شهرة الآثمة الات هشر ففلك الال عشرية: 


و1 
مم 


















































1.3 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 

يسمي الاثنا عشريّون أيضاً بالإماميّة» لأنهم يجعلون 
الائامة كدان مين اضبول الإسلام (التوحيد. النبوة» الإمامة). 
ما بلغ من الله على لسان النبىّ. ومن الضروري طبعا التركيز 
على بعض النقاط في عقيدتهم: 

أ- الإمامة: هي أصل ضروري للحفاظ على نظام الكون. 
والامام هو من سلالة النبي» وهو الافضل في زمانه؛ 
موقعه على رأس المؤمنين» ويدير شؤونها الدينية 
والزمنية. 

والإمام على علاقة روحية مع الله من خلال الملائكة 
ركذا ! ومن الواضح أنْ هذا ليس من عقيدة الشيعة 
الؤماميّة (المهاجر) |. 

والإمام هو حامل الرسالة ومالك الارض المنتقلة الى آل 
النبى كإ نكسن الله | كنذا 1 وهدا كشابفه [المهاجر) | بعد 
موت الامام فانه يُغْسّل من قبل الامام التالى (عادةً ابنه الذي 
تكون له نفس الميواك) الذي يقل إليه رسالته على راهن 

الطائفة. 





الغرّق الشيعيّة: . 
ب- عصمة الامام: لأنه تلقى النور الالهي لإتمام رسالة 
النبي» يجب ان يكون الامام معصوماً طوال حياته والآّ 
فانه يصبح بحاجة لشخص اخر للحفاظ على الشرعية. 

ج - المهدي: هو الموبّه من قبّل الله. فأصبح اللقب 
للامام الغائب» الذي يدر يت شخضيا بالقانوق 
الالهي. هذه الفكرة تُكوّن جزءا أساسيا من العقيدة 
الشيعية. هي نوع من الأمل بالتعلق بفكرة المحرّر. 

د- الرّجعة: هي عودة جسدية لجزء من البشرية مع قدوم 
المهدي ؛ وسوف تتبع هذه الرجعة بعقاب كل الذين 
أساءوا معاملة الأئمة» وسوف يُحكم عليهم بالنوم 
الابدي حتى نهاية العالم. 

ه- العَيْبّة: بما أن الارض بحاجة دائما لإمام لإقامة النظام» 
فان الوصول إلى الثاني عشر تقود لفكرة الغيبة ؛ إِنّه 
غائب في هذه الايام؛ وإِنها غيبتة الكبرى. وهو على 
اطلاع بكل ما يجري على الارض» وسوف يعود. 

و- التقيّة هي قلة النقة بشيء ما: [كذا ! وهو تعريفٌ غير 
دقيق. كما أن التقيّة ليست من شؤون العقيدة» بل هي 
كم ثانوي في مقام الحَرّجء كما أن البقطة اننا سيوف 





4 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطم ) 
من العقيدة (المهاجر)] . إنها فرع شيعي يعني السماح 
للشيعة باخفاء ارائهم الخاصة في اوقات الاضطهاد 
والظلم» ومن هنا صعوبة متابعة التاريخ الشيعي. 
[يواضق المؤلق مؤتها كان يض أن لاببخصر معوية 
تتبع التاريخ الشيعي بهذا السبب المزعوم. هناك 
قبل هذا بكثير جداً الذهنيّة التّلطويّة الاحتكاريّة 
للمعرفة التاريخيّة (المهاجر) ]. 
وت المع إن الاماميين يقبلون الزواج التعاقدي لفترة 

محدّدة لوجود إجماع على المتعة وشك في منعها. 

يوجد فرع لهذه المجموعة الثالثة الشيعيّة وهو النصيرية. 
وهم طائفة شيعية متطرّفة 7" وقد اشتق اسم النصيريين من محمد 
بن نصير الفهري؛ صاحب وباب الامامين العاشر والحادي 
عشر الشيعيين. أمّا ابن العبّري» فانه يدعي أن التصيريين 
قدا ديم مو لد لاسن لعي 1) قرب الكرقة 

تقوم العقيدة النصيرية على المبالغة في إجلال علي 
وذرّيته. فعلىٌٌ بحسبهم هو تجسيد لله» وهو خالد من خلال 

ظيعفة الأاليية. 


.[./135519000:216 طبعة |. نصيري‎ :4-8.||| ٠١7 لتفاصيل اكثر: ص‎ )١( 





الفرّق الشيعيّة: 1 
يقول النصيريون بثالوث إلهيّ"" مؤلف من عليّ 
(الجوهر) ومحمد (الاسم) وسلمان (الباب). هكذا لا 
قرف كلق على كلق محيلاه والنبى كان بستلماة: 
الذي بدوره خلق كائنات اخرى خلقت العالم. | كذ ! 
ولسناضدرت معندرا لهي الكاهو إلة أقوكرن قد أده 
عن أحد المستشرقين. وربما ورد في بعض كتبهم الخطيّة. 
ولكن لا يمكن القول أنه من عقيدتهم. هذه الملاحظة 
بحي عن بض ماسياق (السهاجتر)] 
ويتقبل النصيريون'": 
- التقمص 
- الحياة الأرضية الواحدة 
- تأويل القرآن 
انشعيال اشير 
- شتم الخلفاء الراشدين 
- خلاص القمر والشمس 


7560 / ا ءقطعمامتق!|. لا سوريا / 184: بولس: لينان‎ )١( 
/55-/7/ / 58 محمد يحيى الهاشمى: النصيرية فى سوريا الحاضرة. العرفان.المجلد‎ )١( 





5 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


ويرفضون: 
5 الحج 
د السدة 
الصلاة 
الأصول العربيّة للتشيع 


فكلا ناتكيل العده بّع مكانه كمذهب إسلاميٌ له شخصيتّه 
دعن إن هرات ناروي فى اله الات بعد فشلٍ كل 
مقاومة خارجية امام انطلاقة الاسلام الشاب. 

ولقد تطرّق عدة مؤرّخين لهذه المسألة وتشعّبت آراؤهم. 

بحسب 601026161» فاك التشيّع كان مثل الاسلام» 
غربي المولت والبيية60, 

هل يمكن القبول بهذه النظرية؟ 

رأي 0261 مبنىٌ على الحديث والتاريخ. فقد 
قال أبو كن رايت الس _زابعا على كش على وهوبيقول له 
«من يحبنا هو العربي ومن يكرهنا هو العلج» (2. كما أن الإمام 


.5١0 / “؛ع5طأع50102: العقيدة والشريعة.ترجمة‎ )١( 
(؟) الديلمي: ارشاد || / ا2.‎ 





الأصول العربية للتشيع 4 

العنادق يقوال اث الباشتمييع والظعة كاتوا قري 07 
أما المعطيات التاريخية للأصل العربى للشيعة فهى: 
عربا من الحجاز والعراق» ولا وجود لأي شخصية 
إيرانية كبيرة أو أي قائد إيراني كبير بينهم. 

؟حكل الذين كتبوا للحسين لمطالبته بالقدوم الى الكوفة سنة 
العربية القاطنين في الكوفة. 

*- كان أنصار سايمان بن صُرّد الخزاعي» قائد التؤابين» 
عربا من العراق» عربا من كل القبائل» والكثيرون منهم 
من القراى مع غياب م للموالي 600 1 

4- كاتنت خر اسان حت بداية التوسّع العبّاسي أرضا للعديد 
من الناس وأيضا أرضا للقلوب الخاوية» (يجب ان ننتظر 
المرسلين لملئها) وكان الإيرانيون إما وثنين وإما سنة. 
فيما كانت قم المدينة الشيعية االوحيدة بعيد السنة 7./ه. 
وقد بناها عرب الكوفة. [بلإِنْ وسط إيران» الذي مركزه 

177 / الكليني:الكافي |لالا‎ )١( 

(2) ابومخنف:في مقتل الامام / 18. 


(؟) 7اع305|اعلالا:الشيعة والخوارج / 154 ل.5.ناءالا. «مهطنا 11ل 15 165 ةنا 
/ ؟7- 59؛ العناصر الفارسية في لبنان والمشرق / 557 - 559 و ؟الالا-م/الا 15ع0 طق ا. لآ : 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه) 
مذينة كاشان» كان كله يها إفانا (المهاسر) | 
ه- الأصل العربي لشيعة لبنان ؛ وان كان عدة مؤرخين قد 
حاولوا اصطناع نسب فارسي لهم, مما يجعلنا نفكر 
7 5 الذون ررعيم عاريةاني التدق اللعاتيق وعد 
نقاش مع الأب 130017605 رأى في القبائل العربية في 
جنوب لبنان (عاملة» لخم» جذام) أحداد متاولة لبنان. 
يمكن ان ع من ذلك الولادة العربية للتشيّع (©. 
وهذا لا يُِعدُ دخول ايرانيين وغرباء آخرين في صفوف 
الشيعة في السنوات اللاحقة. فبالنسبة للايرانيين هناك نقاط 
عديدة تقرّبهم من المذهب الشيّعي ؛ فتعلق الفرس بفكرة 
الملكية المتوارثة والحق الالهي» وُحد ما يقابله بالاعتقاد 
بالامام. من ناحية اخرى» يوبحد تكسرةٌ من قبل الفرس 'تنجاه 
عَمّر هادم إمبرطوريتهم؛ كما يوجد قرابة بعض الشيعة من 
العائلة الملكية الفارسية (زواج الحسين من ابنة يزد جرد 
الثالث). أضف الى ذلك العلاقات الارستقراطية العربية 
مع الشعوب الخاضعة لهمء هذه العلاقات أدّت الى انتقال 
الفيعوب المظلوفة الى الدد: 


,57١صا3والاله بحسب 0.0906 التشيّع هو «قضيّة العرب مع عائلة عربية»: ©لا0أ15101!‎ )١( 
ده‎ 





الأصول العربيّة للتشيّع 4 

3 بدالا كس اأفاترون ان با دهرية الشدة على 
الصعيد القبّلي. فل يكت عا ميرنة ع ابسو قري 
إ كاقوا ووانيين ام سيد 


الشيعة: يمانيون أم قيسييون؟ 

قبل ختام هذا الفصلء» يبدو لى أن من الضروري تحديد 
الهوية القبَليّة للتشيّع. بالعجة ليذه المحاولة لن تكون 
إلا تقريبيّة نظراً لعدم الاستقرار السياسي للقبائل تجاه 
الحكان ونظرا للعديد من الأسباب الشخْضَية الى تجعل 
الكدير دن النابي ود كونةفرينا الالساق يقرو اضاقت الى 
ذلك الصعوبة التي وجدنُها في تحديد هوية حوالي ثلاثين 
من أصحاب الأئمة. 

مهما يك ذإن هذا التحديد سوف اشن عيذة أشكال: 
ليصل إلى نهاية جزئية» يمكن أن : تقو كمانا السعي يندا 
على المستوى المذهبي» الذي نحاول إيضاحه من خلال 
وضعه على المُستوى القبّلي. 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسصله ) 
أمّا مراحل تحديد الهوية فهي: 
م اعبار الأنية 
- سياسة القبائل ومواقفها تجاه علي ومعاوية. 
الشعراء الشيعة من القرن الرابع للهجرة: 
أنصار الأئمة: نبدأ بأنصار الإمام علي”" الذين آزروه قبل 
إمامته وبعدها وفي معاركه في الجمل وصفيّن: 


ع 
1 
- 
0 
0 


أبوذرٌ 

المقدادبن الاسود 
حجر بن عدي 

مالك الاشتر 

سعد بن عباده 

سعد بن سعد بن عباده 


»د | ع | > | ع | 6 | > | 6 | كم 


)| مح | جه | جيم | © | كا | | جح | ها 


خالد بن معمر ا 
معقل بن قيس الرياحي 
شبث بن ربعي > 

زيد بن الارقم 7 
صالح بن حنيف 
البراء بن عازرب 4 


4 


52 
حم 


2 

















سيت | ضبن | عت 
بحم | سا | جيم 


)1 ( ذكرت هذه الاسماء في تاريخ الطبري |اا. مروج المسعود ي(1) و(ب) ؛ تاريخ اليعقوبي || . وقد 
تم التحديد من خلال استعمال: الكشي: الرجال: الزركلي: اعلام؛ كحاله: قبائل. 















































الأصول العربيّة للتشيع 5 








ه ١‏ عبدالله بن بديل #8 
5 عقمات يد جيف ها 
٠١‏ | _شريح بن هاني “ا 
١‏ | عمروبن محسن #6 
1١‏ عمرو بن الحمق »م 
٠‏ | عدي بن حاتم # 
55" سعيد بن قيس 4 
5 | بلال الانصاري ا 
57 سعد بن مسعود 4 
١ 1 4‏ عبد لين كباس * 
١‏ حكيم بن جبلة 7ج 
5" الوليد بن حابر 4 
07 | سعد بن مالك الخدري # 
| عقبة بن عمرو بن تعلبة » 
8 | رفاعة بن رافع * 
5 يزيد بن هجية التميمى 4 
35 مالك بن ربيعة #6 
89 | ججريرين غبدالله * 
0 الاحنف بن قيس ين 
4” | مالك بن التيّهان *# 
3 صعصعة بن صو حاكن يج 
55 | أبوأيوب الانصاري يه 
م خزيمة بن ثابت 4 
1 قيس بن عبيد > 
5-5 91 




























































































ده تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع._) 
بالمقابل اذا قمنا بنفس المحاولة بالنسبة لأنصار معاوية؛ 
فإننا نحصل على الإحصاء التالى: 


ل الا 7 
١‏ حبيب بن مسلمة الفهري 
أبو الاعور السلمى 
الوليد بن عقبة 

ذو الكلاع الحميري * 
بسر بن ابى أرطأة 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
عمرو بن العاص 


| > | > | > كم 
يحا| #ت | عضسم | 0ه | بحن | كف | حر | ككدم 

















10 اله يماذ 
عبدالله بن وهب الراسبي 
أشرس بن عوقه 
هلال بن عنفة 
الاشهب بن بشر يه 
سعيد بن قفل 


26 
د 
خب | كك | يت |اعهم 


0 





| 6ع | 6 | كس 
كا | ل | حم 













































































الأصول العربيّة للتشيّع 9 
نستخلص من هذه الجداول الثلاثة ما يلي: 
بحسب الجدول 0 فإن أنصار علي كانوا بغالبيتهم 
يمانيين. فمن أصل ١‏ شخصيّة كان 79 منهم يمانيين و 
4 قيسيين. وبحسب الجدول الثاني» فانه يأتي ليدعم نتيجة 
الأول من سيق أنه حسده هوية عشر شحصيات: من 
الضار معارية كاذ من ينهم ١١‏ تبسن ويمايين اثنين فقط. 
20 العفو الغالك: فكرة أن الفيسيين في صفوقن 
علي لم يكونوا على ما يرام في هذا المحيط. وأنهم كانوا 
ينظزوق قرفية للاسشحاب والأتعاد عن المريينة النمانية 
لقد كانوا منجذبين إلى شخصية الامام الذي نأى عن أي 
تصنيف قبلي» فتعصّبهم أثناء وبعد التحكيم يمكن ان 
يفسّر على هذا النحو. لقد كانت صفيّن لحظة قاطعة 
بامتياز» فالانصار الحقيقيون لعلي (يمانيون بغالبيتهم) 


بقواال عفاتيه: 





05 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطهع._) 
آنا بالكسبيية لا نصنار الامام الحسن("» فيمكننا الحصول 
على الجدول التالى: 


0 الا 05 
سعد بن مسعود 2 
عمرو بن سلمة 


جحمج#| عحسا | سا | جيم 





0 


سليمان بن صرد 


»*« | ع | > ا حم 














أنصار الحسين: 

00 الا ري 
سليمان بن صرد 4 
المسيّب بن نجبة 2 
رفاعة بن شدّاد 


سج[ | حا | سا | جم 





هاني بن عروة 














١ 7‏ 
في البصرة: وهذه لم تكن مدينة يمانيّة) ومع ذلك فقد 
القبائل القيسية ذات الميول الخوارجية: تلك حال مالك بن 


.1844-145 // |! طه حسين: الفتنة:‎ 7١١ / تاريخ الطبري: ؛‎ - 7١4 / || تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 






































الأصول العربيّة للتشيّع 


مسمع الشيباني البكري0"©. 
إن تحديد الهوية القبلية للشيعة تصبح صعبة في هذه الفترة 
من التاريخ الاسلامي بسبب السياسة البهلوانية التي مارسها 
المحسكران: المتصارعان بهدف الفوز بغالبية القبائل الى 
يجاني قطبيقه. كان الشيعة الوالقون من اليمانبين تريدون صم 
القيسيين الى قضيّتهم ؛ والعكس صحيح بالنسبة للأمويين. 
سوف نوضح ذلك من خلال الجدولين التاليين7": 





7 سليمان بن صرد‎ ١ 
المسيّب بن نجبة‎ ١ 
عبدالله بن وال‎ 0 
رفاعة بن شداد‎ 3 





2 
3 





ا 0 5 
سعيد بن المسيّب 

جابر بن عبدالله الأنصاري * 
عامر بن وائلة (الكنانى) »م 
سعيد بن جبهان (الكنانى) * 
محمد بن جبير بن مطعم يه 


ماع يمحم | جع | حمىم | © 

















)١(‏ معجم كحألة: ||/ 1؟5. 
0( يمثل الجدولان الفريقين المتصارعين في اعقاب انتفاضة التوابين.مروج المسعودي: اا 7 
ا" 






































05 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 





ل 
القاسم بن عوف 
حبيب بن ابي ثابت 
سلمه بن دينار 
أبان بن تغلب 
6 همام بن غالب 
١‏ سعيك بن بخبير 
١‏ عبدالله بن عطا 


|| > | *<| ع« | > | عا | ىا 
»| جاه 





١‏ الحصين بن مير 
" شرحبيل بن ذي الكلاع 
؟ أدهم بن مخارز 
ع ربيعة بن مخارق 


5 جبلة بن عبد الله 

















7 51 
بالرغم من الصعوبات التي واجهناها في تحديد ويّة 
كل الشخصيات المستمالة» تبقى النتيجة التي حصلنا 
عليهاء وان تكن تقريبية» على أهميّة كبيرة. ففترة الامام 
الرايع قانع تيار يقالي الينية كين يكذا ف أصحابه: 
ويمكن ان نفسّر هذا الحدث وذ ادل الصراع القبلي 
في :ذلك العضرغ حيث. كان كرون السوريون يستندون 

بشكل عام على اليمانيين السوريين لتقوية موقعهم. 


















































الأصول العربيّة للتشيع 1 
أصحاب الامام الخامس محمد الباقر: 
الاسم يماني قيسي 


الكميت بن زيد الاسدي *» 


)| >2 4 26 >2 )| 26 
طح 
8ع اماهام ا ماع 4 ادام 


غ٠‏ زَرَارة بن اعين 
١١‏ ليث بن البختري المرادي 
١‏ السيد الحميري 

















| >< | >ع| > ها 


أصحاب الإمام السادس جعفر الصادق (2. 


ل ا 1 الس 
بريدة العجلى 2ج 
زرارة بن اعين 

المفضال الجوفى 
تعبل يرن لابو 

4 حمران بن اعين 


4 
حك | 4 | ؟يي | مها 


| >< | > | ىع 
0 














(1)ا١‏ لمجلسي: البحار - جزء ا ص -5١١‏ .200" 

































































5 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 
































لرقم الاسم 10 
/ سليمان بن خالد النخعى *» 
9 ثابت بن دينار الازدي # 
٠١‏ تعلبة بن ميمون 3 
١١‏ ابو بكر الحضرمى * 
١‏ الاشجع السلمي 5 
3 السيد الحميري “ا 
١ ١‏ 
أصحاب الامام الكاظم 27 
الرقم الاسم يمان قٍ 
١‏ علي بن يقطين »ا 
51 محمد بن عمير الازدي ك0 
7 محمد بن عيسى 0 
١ 51‏ 
أصحاب الامام علي الرضا ” 
١‏ محمد بن الفضل > 
؟ عبدالله بن جندب البجلى » 
ِ اسماعيل ود سغك الاحوضن 8 
3 احمد بن محمد الاشعري * 
: علي بن الحكم الانباري » 
1 حمّاد بن عثمان الناب »م 
خلف البصري . 

















18/8 - ١7/8 بحار المجلسى جزء /؛ -ص‎ )١( 
٠7 نقسه جزء 5:- ص‎ )١( 



























































الأصول العربيّة للتشبّع 4 


1 بكر بن محمد الازدي » 
3 ابراهيم بن محمد الهمداني 
٠١‏ صفوان بن يحى * 
/ 3 

















إن مهمّة تحديد هوية أنصار مذهب الأئمة الاثنى 
عشريين يداف ممضحهيلة : فالشخصياة المعنقة في كتاب 
بحار الأنوار”©: وككتّب السّيّر المستعملة: لم تستطع الاجابة 
على السؤال. أما بالنسبة للائمة الثلاثة (الجواد والهادي 
والعسكري) فقد أمكن تحديد هوية خمس شخصيات 
كاله كبا اقم 


1 
ّ 


تم لاسي 

أيوب بن نوح بن دراج 
أبو القاسم إدريس القمّي 
صالح بن محمد الهمداني 
اضر او ميعنة اليسدالى 
عبدالله بن جعفر الحميري 


| >< | > | > | »| © 
مام | ج | حم | © 

















51١5151154: -+ص‎ 5١ بحار المجلسى جزء‎ )١( 



































0 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


لمم اه فرع د كله اتدهر يبيد اتفيان ا الاقينة الهاتة 
واثنى عشر شخصية» ثمانية وسبعون منهم كانوا يمانيين» 
وأربعة وثلاثون قيسيين» ما يعني لنا بالنتيجة أن سبعين 
بالمائة من المحيطين بالائمة كانوا يمانيين. 
بك :| أسيادة القكايفة لقا بعا ربعي المشكاة على سوق 
الشخصيات ذوي النهايات المشكوك بهاء لأن التزام 
الشخص مختلف عن التزام الجماعة. والشخصيات 
المحيطة بعلي ومعاوية قد أثرت بكل الناس» فمن 
المعقول ان عدّة شخصيات قد اتخذت مواقف مختلفة 
عن مواقف قبائلها. سنحاول الآن ان نتفخص المسألة 
من زاوية مختلفة» مرتكزين على تصرّف القبائل حيال 
الشهية التق 
من الصعب رسم خط بياني للقبائل في علاقتها بالتشيّع, 
لأن مواقفها المتأثرة بعدة دوافع كانت غير مستقرة. 
الحق عيكو سدور بفترة بداية التشيّع: بداية 
الصراع بين علي ومعاوية. يمكن للرسم البياني ان يمتدّ 
إذا اخذنا هذا الاستنتاج كنقطة ارتكاز بنحو تراكمي في 
الأقسام الاخرى. ْ 





الأصول العربيّة للتشيّع 1 
سكرة عيولها الثالن تخليل. الموقق القئل تجاه 
التشيّع» ومناقشة ذلك إذا لزم الأمرء ابتغاءَ الوصول الى 
بداية ما يمكن تسميته خطا بيانيا للعلاقة القبّليّة - الشيعيّة. 
5 حول اليمانيين المؤيدين لعلي : 
لقد ركرمعظ المؤرخين القن عالخو| هذه الفسالة على 
الطابع اليماني للتشيّع. كانت تلك حال حتي وزيدان. وكان 
يدو أن البمانييخ كاترا اكثر تهيعة لتلقى هذا الثيار السيبيخ 
أبزاميين لوماييةو عها: 
- الأول: لقد كانوا قبل الاسلام من النصارى القائلين 
بالطبيعة الوالحدة للمسسيع: فجذبهم التشيّع من حيث أن 
- التانتي: أنهتم أتوااين أماكنين تسرّفت على الطابغ 
الإمامة مقبولة. 
ويمكن للاقامة الشيعيّة فى الكوفة (" أن تساعدنا على 
هذا الصعيد. فالقبائل التى كافك تسكنها كانت يمانيّة فى 


.”717 ص‎ .4( ١!( كان الكوفيون كثرا مع علي في صفيّن: مروج المسعودي‎ )١( 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


غالبيّتها ©؛ كما يمكن أن نصل نصل إلى الاستنتاج نفسه في 
حمص» ااقى كان يستكها البمائير اق وا كان كانه 
في صفوف علي في صفين. [كذا!ء وهذا خطأ فادحٌ 
حذا بالتاكين . فلقد كانت حميّر يمانيّة نبّة بالفعلء ولكنها 
كانت عماد عسكر معاؤية: وليس علىّ» في صفين. وهذا 
ينفي الاستنتاج التالي (المهاجر)]. 

لقد كانت غالبية اليمانيين إلى جانب علي في صفيّن ” 
ا اا ان 


بهاذ 00 


5 
لقد توصلنا بشكل عام الى تحديد مواقف وتصرّفات 
القبائل تجاه التشيّع على النحو التالي: 

أ- الأنصار: منذ بداية الصّراع» أي يوم السقفية» حاول عربٌ 
الجنوب اليمانيّون (الانصار> الأوس والخزرج) الفوز 
بسلطة ما من خلال الترشح للخلافة. ولكنّ غيابٌ علي 
لانشعاله بتجهيز النبى» وتضامن الشخصيات الشمالية 
(القيسيّة) الحاضرة» قادت أبو بكر إلى الخلافة. 

(1) البلاذري:فتوح / 717 (طبعة القاهرة 1456): 0580ا1/613:الشيعة// :17 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: || / 185: زيدان:تمدّن لا! // 7-/1ة. 
0( مروج المسعودي ||| (4) / ١١‏ . 





الأصول العربيّة للتشيّع 

ويُحتمل أن يُفسَر تحالف عرب الجنوب مع علي على 

أنه مضع للشغض الاقرب للبى» والذي يسقطيع أن 

يُطالب بحقوقهم أمام المجموعة القرشية. 

كان الانصار من حزب علي جاهزين للقتال دعماً 
لقضيّته. وكان يوجد اثنان من الانصار فقط في صفوف 
معازوة هيا اعفان ون حقير ومسل بن مدل | ولك 
هذه الإحصائيّة لا تعني أبداً أنهم كانوا «جاهزين 
للقتال «مع الإمام تويئل: . بل إنماهم كانوا يُعبّرون بموقفهم عن 
رفضهم لما يخصّهم من نتيجة يوم السقيفة التي حرمتهم من أدنى 
حصة في السلطة (المهاجر)]. 

لقد فتك الانصار”" بالجيش السوري في صفيّن. ولقد 
قادت ضغينة الانصار المستمرّة تجاه العائلة الحاكمة الأموية 
الشاعر التغلبي الاخطل الى هجائهم في قصائده. 

ب- الطائيون: كانت هذه القبيلة مع الامام» من خلال 
الموقف الذي اتخذه زعيمّها عدي بن حاتم. وقد 
قاتلت بغالبيتها مع علي في معركتي الجمل وصفيّن'"؛ 
وسوف يفسر تشيّعُها تحالفها فيما بعد مع الحمدانيين. 


60١ - 4٠١ // 200106115-ا : حكم معاوية‎ )١( 





4 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه._) 

ج- كندة:كانت كندة مع علي» وكان قائدها الاشعث بن 
قيس. ولا يمكن الحكم على موقفهم بشكل مغاير 
بالرغم من علامات الاستفهام حول تصرفها حيال 
التحكيم (©. وقد قائلت كندة ضد عبيد الله بن زياد. 

د- غسّان:انتقلت الى صفوف انصار علي منذ الخلاف بين 
جبلة بن الايهم وعمر. ويدّعي طويل 7" أنْ الغسّاسنة هم 
اناد العلويين. 

ه- بجيلة: كانت مع علي سنة 1 ه/5517 م وقاتلت مع 
المختار سنة 517 ه/ 1ه م2©2. 

و- خزاعة: قاتلت مع علي سنة ”7١/‏ ه 7. 

ز- مذحج: كانت في صفيّن مع علي تحت قيادة الاشتر”". 
وناصرت مسلم بن عقيل في الكوفة ©» وكذلك 
المكغار. 

.م 


ح-همدان: ناصرت عليا في صفين"'» وبحسب 


)١(‏ معذ5ناقط | ألالا : الشيعة... ه -ل. 

.56 / كحالة: القبائل|‎ )١( 

(") طويل: العلويون / 14-0417 06و705. 

(:) كحالة:قباائل / 3759 . 

(6) تاعذ5ناقط !|| ألالا : الشيعة... / ٠١0‏ ؛ 1310126105: معاوية / :١١/‏ كحالة:قبائل ||| // ؟55١٠١.‏ 
(5) طه حسين: فتنة || / /؟7؟. 

(/) ماع ذ5ناقط || ألالا : الشيعة... // .٠١6‏ 





الأصول العربيّة للتشيّع 0 
8-0 فقد كانت هذه القبيلة المهمة شيعية 
بالكامل 7" . وقد جهد على على ضمّها. 

ط- تنوخ: بميولها الشيعيّة» بحسب طويل» فقد كانت 
شديدة التعصّب لعلي بحيث أصبحت فيما بعدعلوية”". 

يدلج الح مدن ل 

ك- همدان بن مالك: لقد كان كل هؤلاء التابعين تقريبا 
متحمّسين لعلى واولاده. وكان منهم في صفين اثناا عشر 
ألفا في صفوفه ©©. [كذا ! ولكنٌ هؤلاء هم أنفسهم 
الهمدانييون الذين سبق ذكرهم قبل قليل (المهاجر) ]. 

١‏ - القيسيون المؤيدون لمعاوية: 
على العكسء» فقد كان القيسيون في المعسكر الآخر. مع 

معاوية القائد القيسي القرشي بامتياز وممثل السلطة المكيّة. 

قريش: كانت بغالبيتها مع معاوية. وكانت مخزوم تحمل 

راية الجيش الشامي في صفيّن””. 


.١5 / دمهصضوأ355/!: خطط‎ )١( 

(؟) طويل: العلويون / 4/اا - 7307/0. 

(؟) كحالة: القبائل !||| / 5/ا١١.‏ 

(غ) ا .عا صتلم ةط 1ل :نلا لاأعصهوامه اط .187 ح عع أأعااءه.ل-يى م الل مكدع كنا 
(0) 3010605 ا: معاوية / غ-6. 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسططه ) 

سكيم: تحالفت مع الامويين'". 

اقيق حالس ساف 1 اليا اقوس عطاك" لعا 
السوري واحدا من رجالها الاكثر شهرة: الحجاج. 

ظبة بن عود: متعصب ضد علي في يوم الجمل 7" 

كما يحكندا ان تذكر أسد بن خزيمة بين أخرين: 

لقد كانت المسألة موضوع نقاش حادٌ على صعيد 
القبائل. فمن جهة نجدٌ قيسيين مع علي» ومن جهة اخرى 
نجدٌ يمانيين مع معاوية. فكيف يمكن ان نفسّر هذه 
المواقف المناقضة لما سبق وبرهناه؟ 

ان التناقضات القبَّليّة» بالإضافة إلى الشخصيات التي كانت 
مع علي ومع معاوية» كذلك مواقع القبائل» قد لعبت دوراً كبيراً 
في تعقيد الصورة. فقيس عيلان كانوا مع علي» لا لشئ 
إلا لأنَ بنبي كلب كانوا مع معاوية ©» ؛ أمّا تغلب (الجزيرة) 
وبكر (الجزيرة والعراق) فقد تبّنتا موقفاً مؤيدا لعلي * أيضا 
لا لشئ إلا لأنها كانت قريبة من مركزه في (الكوفة). 


)١(‏ تاع5لاقط||ألالا: الشيعة / 0/ا. 

(؟) 5طع0املها: معاوية / ١5؛‏ قعاموع نططةططاعكانم8 /ر ذذا١..‏ 

(؟) مسعودي: مروج (!| (8 / 570 ؛ الامين: فجر ص 717 ؛ كحالة: القبائل ااا ص 577. 
(4) 30 لاعطء8.115 قيس عيلان طبعة ١‏ || / 595 -594. 

(0) 3101065 ا: معاوية .١١8//‏ 





الأصول العربيّة للتشيّع 3 

بالمقابل فان القيسيين المؤيديين لعلى» فقد حاولوا 
الاسحاب من صفوفه. فأخذوا موقفا قاسيا من قضيّة 
التحكيم؛ وبذلك عقدوا مهامٌ الامام بتحوّلهم إلى خوارج؛ 
وبتزك مكانهم للغالبية اليمنية المُساندة للإمام علي. لقد كان 
ذلك نوعا من التَرْك المنطقي من قبّلهم لعلى. فأصبحوا 
في البماتيين وضد الشضوعة وضد الاأنوويى فى بحا بيغا اتلك 
كانت حال تميم ("© وشيبان وبكر بن وائل. 

وكان التغلبيون القيسيون النصارى مع الأمويبن عندما 
صاروا ضد الامويين بعد إلغاء معاوية عهده في هذا المجال. 
علاقاته السوريّة» كان فى سياسته العاملة على التحالف 
مع السوريين اليمانيبن ذوي السلطة الكبيرة في القطاع 
الشرقي لسوريا. وقد توصّل الى ذلك بزواجه من امرأة 
كلبيّة » وبالتزرامه سياسة التسامح مع النصارى العرب 
وإدخالهم في شوؤن وقنوات الدولة. 

فقبائل كلب ولخم”" قاتلت معه ضد علي والعراقيين. 


.اا١ذ‎ / تاع5لاقط|األالا : الشيعة... / 0/ ؛ وعاموع2 :لططقومطاعالةر8‎ )١( 
٠١١؟صا||لئابقلا (؟) كحالة:‎ 
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مهما يكن» فممًا قلناه نستطيع استخلاص أنَّ غالبية 
اليمانيين كانوا مع علي» بينما غالبية القيسيين ساندوا معاوية. 
اما التحفظات على هذا الاستنتاج فقد أت مما أتيثُ 
اليمانيين» كذلك من مكانة علي بالنسبة للمؤمنين القيسيين. 





الأصول العربيّة للتشبّع 4 


الشعراء الشيعة ” حتى القرن الثالث للهجرة: 
الرقم الاسم عا ا 
١‏ أبو الاسود الدؤلي يه 
١‏ ابن مفرغ الحميري . 
عامر بن واثلة * 
3 سديف بن ميموث 
3 مالك الاشتر النخعي 
: ابو الهيئم بن التيهان 


| > | > اي« 


. عمربن حارثة الانصاري 

/ عبدالله بن ابي سفيان 4 
1 سعد بن قيس الهمداني 

1 زياد بن لبيد الانصاري 
١١‏ حجر بن عدي 

1 خزيمة بن ثابت الانصاري 


١‏ ابن بديل 

















| > | ع | عع | 


١١1- 1١51و‎ 95-91١ العرفان: الشعراء الشيعة 1577 - مجلد /ا - ص‎ )١( 












































) تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطلع‎ ٠١ 
افمن بين انين وعشرين شاعر شيعي في القرون القادنة‎ 
الأولى للهجرة؛ سبعة عشر منهم كانوا يمانيين وخمسة‎ 
نستخلص بعدهذا البحث المُختصّرء على الشخصيّات‎ 
والقياك] والشدراف أن البماليى كانرابالتحيال تمدن‎ 


نحو التيّار الشيعي الذي كان قريباً حضاريّا منهم. 





الفصل الثاني 
200 





التشيّع في سوريا الرّاشدية 
وفي سوريا الأموية 

من المستحيل البحث في تاريخ سوريا أو تاريخ التشيّع 
في سوريا في القرون الوسطى بدون دراسة موقع القبائل 
العربية في سوريا وعلاقاتها مع التشيّع. وذلك لإستخلاص 
شيء ما: لقد كانت سوريا في القرون الوسطى كياناً في طور 
التشكل؛ فمن الضروري فهم تشكلها للوصول الى التحؤّل 
الذي سيطراأ عليها فيما بعد. 

لذلك ومن طبيعة علاقة التشيّع مع اليمانيين» سوف نحاول 
رسم صورة لسوريا العربية قبل وبعد الفتح الإسلامي. 


-١‏ سوريا العربية قبل الفتم: 

لقن كادف التحزيرة العربية الكراق النشري الذي يدي 
على الدوام الهلال الخصيب. وكانت سوريا المنتتجع 
الإجباري» كما حصل بعد انهيار سد مأربء أو الطبيعي 


7 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
الذي عاية حاجة البعنة عن عاض يعديدة ,بوسوقه قد 
الأشورئي '(القرن القالع عشي قبل الميلاد): كما أن العرت 
عاشوا في جبل عامل بين جويا وتبنين7" في عصر الإسكندر 
الكبير. وكان قطاع غزة في فلسطين عربيا وكان العرب 
الرؤماتي: تذكر دولة الأيطوريين التى. اخبلت في. ذلك 
الوقت منطقة جنوب وشرق دمشق ق وأكاقت نخرموة منطقة 
مُّهِمَّةَ من البقاع بما في ذلك بعلبك وعنجر. 

مهما يكن من أمرء فإن وجود العرب في سوريا قبل 
الفتح» هو حقيقة دامغة ومقبولة من قبل كل المؤرّخين. 
وسوف يتجذر وجودهم ف تاريخ هذه المنطقة لدرحة 
)بحسب انوت اليوناتن أريانوس: ح. الأمين: جبل عامل حتى الإحتلال الصليبي.العرفان؛ 

4 ص/ 4 


(؟) كرد علي: خطا. ص77 
(؟) أ.إسماعيل: لبنان ص ”47 





التشيّع في سوريا الرراشديةوفي سوريا الأموية 7 


مجموعة شبه الجزيرة ومجموعة سوريا. وكان عرب سوريا 
مُتعالين» ويعاملون عربٌ الجزيرة على أنهم بدو رخل تفوح 
منهم رائحة تذكر برائحة التيوس» وتعزل العطر المتأنّي من 
المسك وسائر العطور الأخرى المركزة والركيّة. () 

يدعي المؤرخون أن العرب السوريين كانوا يمانيين 
بغالبيّتهه", هذا رأي 85 «الا06©001 وأسود وحتي 
وآخرين. وسوف يُعتمد هذا الرأي في هذه الأطروحة قبل 
وبعد الفتح. 

ولقد كرّس محمد كرد علي في كتابه «خطط الشام»بحتاً 
فاضا كان الشام حيث تحدّث عن قبائل عربية وموقعها 
في هذا البلد”"©. ومن بين؟7 قبيلة مذكورة» كانت فقط 


ف فيسية و" ١ايمانية:‏ 


١١8 الأصفهانى: الأغانى اال اص‎ )١( 
١6١ حتى: سوريا اا ص‎ / ١ أسودة: شاكر صن‎ / ١4 (؟) 1©5الا0©17010] : سوريا ص‎ 
51-5١ (؟) كرد على: خطط | ص‎ 
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١‏ غسان 





0 

: تنوخ‎ ١ 
ع لخم »ا‎ 

34 جهينة 4 

78 ذبيان * 
5 جذام 
/,. عاملة 4 
/ كلت 
94 كنانة م 

7 بهرا‎ ١ 
* علىء‎ ١ 
4 كندة‎ 1 

١‏ مي »ا 
١:‏ همدان > 
١‏ إياد 4 
1 عُذْرى * 
١١‏ زبيد * 
8 صليح «» 
15 يعسوب 8 

5 قيس > 
5" مد * 
523 ظبّه 3 
ا ربيعة > 
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التشيّع في سوريا الراشديةوفي سوريا الأموية ك 
تقد كان. ابوب البسيى إلى سيوريا يفا 
بالقياس إلى الواقع اليمني القويّء الذي كان راسخاً قبل 
الفتح. وقد استقرٌ القيسيون في مناطق سورية قريبة 
من الحزييرة العويا من مدل فلسيطين !يدن 
وكنانة)» والجولان: (مورّة)» بين تيماء وحوران: 
(ذبيان). وحتى في هذه المناطقٍ نلاحظ أن اتسين كانوا 
مبئوثين بين اليمانيين» ولم يُشكلوا قطاعاً قيسيًاً خالصاً 
لاورس ا ارت تي سروس 
يي ففي دمشق وغوطتها كان اليمانيّون حاضرين على 
بة من القيسيين. ويمكن أن نلاحظ الشيءً نفسّه في 
المعطقة الممقدة عن الزملة إلى تابلين» خيت كانت قبيلة 
لخم مع قبيلة كنعان. وبين تيماء وحوران كانت قبيلة ذبيان 
القيسيّة متساكنة مع قبيلة طيء اليمانية. 
نستنتج من ذلك أن سوريا ما قبل الفتح كانت يمانية 
ولكن يجب أن نذكر هجرة قيسيةً مُهمةٌ استقرت في 
منطقة الجزيرة» وأعطت أسماء القبائل المُكوّنة لهذه 
الجماعات للمنطقة التي قسّمت الى ثلاثة ديار: ديار بكر 





7 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


فيان ربيعة» ذيار مَضَرء وقد أفلث غرتب الجريرة من أي 
تصنيف دين - سياسي 20 لأنْ أراضيهم قد اجتيحت من 
قبل مختلف التيارات الإسلامية بمظاهرها السياسية الأكثر 
نشاطا منذ العصر الأموي. 


!- الطابع القتلى لسوريا أثناء وبعد الفتم: 

فتح سوريا: لقد شبّع الإسلامٌ الهجرة إلى سوريا. ولكي 
يكون هذا التشجيع قيّما فق د أوصى به الرسول "» الذي 
قيل أنمه.عندذه أريعة يال ف البينة اثنان متها سوريان: 
مُحرّرة معروفة. ولكنّ هذه الرّواية وأمثالها هي من 
باب أحاديث فضائل البلدان» التى لا ترقى من حيث الوثاقة 
إلى الدّرجة التي يُبنى عليها نتيجة كبيرة؛ من الحجم 
الذي وصل إليه د. حماده هنا (المهاجر)]. 

ويبدو أن الحكومة المركزية فى المدينة قد أرسلت 
عيورها ؤامة ا داسيمافة لقرو منووياء والظاهر أن :الست 
في هذه السياسة راجع إلى غالبية العرب في سوريا كانت 


)١(‏ سيثبت هذا الإستنتاج منذ العصر الحمداني. 
(؟) ابن عساكرء تاريخ دمشق| ص / - كم - .1117-17 





التشيّع في سوريا الرراشديةوفي سوريا الأموية 7 


يمانية» ولمنع أي صراع ؛ بين القيسيين واليمنيين من جهة» 
ولالاحاق البماقيره السورييه باغوتيم التماتييق: 

ويمكن مالاحظة هذا السلوك نفسه غيل ختالد يخ الوليد 
مع زعيم غشان يعبلة ابن الأبيم وزيغاله الحشين ألفاء عندما 
أرسل له خالد مجموعة من اليمانيين المسلمين: قيس بن 
سعدء عتبادة بن الصامت» جاير بن عبد الله الأنصاري» 
وخالد بن يزيد» ابتغاء التأثير على اليمانيين النصارى وإلحاقهم 
بإخوانهم المسلمين 20 كذلك كان حال جواسيس العدين 
العرن ب البيرنظى» .ققد كانوا بضميعا يماتيةء وتخاولوا 
استخراج معلومات من إخوانهم اليمانيين الذين كانوا في 


المحور المقابل. 00 


.١154 الواقدي: فتوح ا ص‎ )١( 
.١17 (؟) الواقدي: الفتوح اص‎ 
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تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 
جداول الشخصيات الذين كانت ذات أهميّة في الفمح : 
اليمانيون: 
ورقة بن مهلهل التنوخي 
جابر بن عبد الله 
كدانة بن سارك 
قيس بن حبيرة المرادي 
قيس بن سعد 
هلال بن بدر الطائى 
مالك الأشثر 
معاذ بن جبل 
السشمط بن الأسود الكندي 
رافع بن عميرة الطائي 
عبادة بن الصامت 
مصعب بن محارب ترق 
هلال بن مرة اليبشكري 





التشيّع في سوريا الزاشديةوفي سوريا الأموية 


ب غتمرو بن معد يكرب الزبيدي 

- ذو الكلاع الحميري 

- أوس بن عامر الحازمي 

- أبو حامد بن سراقه الحميري 

وقاغة بون قير 

- عمار بن ياسر 

8 المقداد بن الأسود 

5 جابر بن حول الربيعي 

- عامر بن وهب اليشكري ”© 
القيسيون: 

- إياد بن غنم 

عي الله بن خذافة الشامي 

- عامر بن الطفيل 

كٍّ حبيرة بن مسروق العبسي 

9 ميسرة بن مسروق العبسي 

- مسلمة بن سيف اليربوعي 

- المسثب بن نجبه الفزاري 


)١(‏ أخذت هذه الشخصيات من فتوح الواقدي. 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


- سهل بن عساف 
- سعيد بن عامر الجمحي 
< شي رضاح العيسي 
- الوليد بن عقبة 
ع الفارغ برع المسشب سيج 
- فزارة بن مراد العوفي 
- القعقاع بن عمرو التميمي 
- صفوان بن المعطل السلامي 
- ضرار بن الأزور 
- حبيب بن مسلمة 

نستنتج من ذلك أنه كان هناك نوع من التوازن المقصود 
ف اخعان تللق الشعضياك» ديق لا قو خسارة فده 
ولا تلك من المجموعة العربية. 

ففي قرية اعزاز مثلاء وهي في شمال سورياء تم 
اختيار مائة فارس من القبائل (عشرة فرسان من كل قبيلة). 
واللآفت للمُدقَق هو التوازن القائم في العهود وفي اختيار 
أبناء القبائل0©. فنذكر خمس قبائل يمانية: (طيء) خزاعة, 


.7505 - 508 ص١ الواقدي: فتوح‎ )١( 





التشيّع في سوريا الراشديةوفي سوريا الأموية م 


الحضارمة» حمير» مُراد) وأربع قيسيّة: (فهر» نمير» بهلة, 
تعب 

إن هذا الاختياريُفسّر سياسة الفتح» بأنّ عرب الشمال 
كانوا على رأس الحكومة المركزية. 

ولكن إذا نحن قرأنا الواقدي عاريقة لحرت مختلفة 
وإذاثاونا خيده يكيش القدم وق كيه العبلية سوق لصيل 
إن ابععاد و اكقشاك آثاز السياسة المر كرية ا 

إلا عاعية عريي لحري الل كانت جراد د لمي 
عهد أبي بكر أظهرت القبائل اليمانية اهتماماً بأن تكون 
في خدمة الإسلام وفي الجهاد. تلك كانت حال حمير 
ومذحج وطيء وأزد وعبس”("» بينما كانت القيادة قيسية. 
مثال آخحر: جيش خالد الذي توبّحه نحو العراق ثم انعطف 
إلى سورياء فقد كان مؤلفاً من قبيلتي لخم وجذام ©. وكان 
الجيش الذي أرسله خالد إلى ما بعد حمص مؤلفا من قبائل 
لخم وجذام وطيء وكهلان ©. أما جيش أبو عبيدة فقد 
كان عمانبا بعالهه 20 عش تتريزات هذا الحش كاذف 


/ الواقدي: الفتوح اص‎ )١( 
.١5 المصدر نفسه | ص‎ )؟١(‎ 
1 السضين و نفس :صن‎ )0( 
.778 المصدر نفسه اص‎ ):( 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
يمانية (أنصار)20. وجيش فلسطين كان أيضا يمانياً 9©. 
لياف البمائوة و سطل الحس الفسلم قن كل محرة 
الطائيين الذين توجٌهوا إلى الشام وعلى رأسهم هلال بن بدر 
الطائى» وذلك فى أعقاب الأحداث بين طائيّى منطقة حلب 
والبيزنطيين ©. فعند وُصول كتاب أبي عبيدة إلى عمر طالبا 
الذعم. توجه ستة آلاف يماني إلى الشام مع جواب الخليفة؛ 
وكانوا من حضرموت وهمذدان وسبا واهاررب1, 
لقد كانت المساعية كنيقة وفقالة فى معركة اليرهو ك على 
عدة صعد: تركيبة الجيشء دور الثبّالة» مراقبة الخطوط 
الخلفية وبدء الحرب. ولعبت هذه العوامل دوراً مُهِمَاً في 
السيطرة على دمشق .2 كذللك على الجزيرة وحمص. 
لقد قدم اليمانيون الكثير من التضحيات لمجد الإسلام. 
عدة مواقفء. في اليرموك كان الضحايا العشر الأوائل من 
)١(‏ طويل علويون ص 517. 
(؟) الوافدي: الفتوح ص 7١5‏ - 141 - 154-561 - 716 
") الواقدي: الفتوح ص ؟١7‏ -741- 154-511 - 716 


) 
(؛) الواقدي: الفتوح ص 761-5١9‏ - غ76 - 114 - 3660 
(6) الواقدي: الفتوحا ص 51. 





التشيّع في سوريا الرراشديةوفي سوريا الأموية ك3 
البعاقية؟ التان مه طسوت و اعده الآنسنان ثلالة من 
شهدام هن حفير وهممحدان ينها ١‏ تحعصي سوى الاين 
شويد ا يكنا 0 كه اسر عناة يما لدوم 5 اس دور 
المرأة اليمانية التي حاولت أن تكون إلى جانب زوجها في 
6 0 ل 
0 
ل ستيه من الهجرة جحاءث أثناءة قبائل 
اللعاى وق الداخل ممعرحة بالسكان الأصلييف فاليماتيون 
0 


ذي د يمانية. 


.١44 نفس المصدر ص‎ )١( 
.2 0 نفس المصدر ص‎ )؟١(‎ 
(؟) الواقدي: فتوح اص ا2.‎ 





15 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


لكن هذا المجتمع الجديد ظل مُشاكساً بعض الشيء 
ذلك لوجود بعض الحواجز بين الأخوة» فالبعض منهم كانوا 
نصارىء في حين كان البعض الآخر منهم مسلمين. هذا 
الواقع أنشأ ضرورة أسلمة الأخوة الضائعين» لصَهْرهم 
فيما بعد في بوتقة جامعة ضمن الهدف المشترك. 

بالقياس على السوريين النصارىء فقند ظلّ اليمانيون 
اليذه اليا انكاء القصرين الراشادف و1 درفي اتنا 
في نهاية العصر الأموي وأثناءً العصر العباسي» فقد أذى 
اتحاد اليمانيين على الصعيد الديني تحت راية الإسلام؛ إلى 
اتحاذ اتخن تو حها سباسيا فيا 

عل يمكن آنا اليد شينة قن عله الأر كين المنانياة 
الدوين التاتعية القباييه 


ما- الشيعة فى سوريا فى العصر الراشدى. 
أ- المدينة الآمنة / الهادئتة: بعد وقاة البى» كانت فى 


والهاشميون عناضرها الأساسيون20, كانوا ‏ تجميعا 


)١(‏ م. الأمين: خطط: ص 77: ظل الحجاز المكان المفضّل للعلويين. كما هي: وجهات نظر حول 
الثورة العباسية: المجلة التاريخية ١977‏ ص .5١7‏ 
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موالين لعلي» كذلك الزبير. وإن نر هذه 

النسنوعة ف دست أنضا سوال [كذا! ولم نفهم 

مغ لهنذ| التشكيلة, تقد كانوا أريعة دوت أدلن ريت 

ذر الغفاري» المقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر. 

بكر وعمّر. وناهز عددٌ أفرادها الألف شيعي مع بداية 

عهد عثمان 30“ , 

هذا التعلق بشخص عل © كان مرتكرا على الاحاديث 
النبويّة» التي كان منها في المقام الأول حديث بيعة «غدير 
خم» وحديث «أنامدينة العلم» وعلى فضائل الأمام علي 
الكثيرة وتضحياته الجمّة في سبيل الإسلام. 
إلآ أن أنصار علي ظلوا هادئين» بالرغم من رفض علي لبيعة 
أبي بكر لسنة كاملة. ويشسر هذا الموقق ينقطتيه: 
الأولى- كل كنع الستدين ابي كر وعير إلا اسعرارا 
)١(‏ نذكر من شيعة تلك الحقبة: حجر بن عديء ميثم التمار؛ كميل بن زيادء عمرو بي الحمق؛ رُشيد 


الهجريء سليمان بن صرد الخزاعي. 
(؟) محمد جواد مغنية: الشيعة والتشيع ص ؛4١٠.‏ 





م تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه) 
لخط النبي0©. فقد سارا على خطاه على درب الإسلام 
نظرياً وعملياء مما قطع الطريق أمام أي تذمّرء على الأقل 
ظاهرياء في صفوف أنصار علي. أضف إلى ذلك أن 
مشورة علي للخليفتين عند الضرورة كانت محترمة. 

الفانيه رنكدوت عكون أب رك 0اوعى فلن إرسال 
بني عبد مُناف الأكثر حراكاً إلى سوريا (معاوية ويزيد 
ابني أبي سفيان) لتلافي أي تحالف بين أبناء عبد مناف» 
وعلى مراقبة الهاشميين في المدينة مع اقصائهم عن 
السلطة. 
ولكن مع مجيء عثمان» اتخذ أنصارٌ علي موقفاً آحر 

بررته الاتهامات بشأن سياسة عثمان» وبالأخص محاباته 
للأقارب وإدراة الشؤون المالية» كذلك موقفه من الإمام 

200 
وهكذا فإن سياسة عثمان ©» قد شجعت إعلان الاراء 

للإعتراف بإمامة علي. تلك كانت حال الحجاز. بينما 

كانت سوريا اليمانية بين يدي معاوية المخلص لحاكمه. 


.599 كاهن !1.1 ص‎ :3١ م. كاشف الغطاء: أصل الشيعة ص‎ )١( 
.150-١0/ (؟) 191710605 .1!: دراسات حول حكم معاوية ص‎ 
.٠١/8 محمد جواد مغنية:الشيعة والتشيع ص‎ ):4( 
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لكن ذلك لا ينفي وجود التشيّع السوري20 في عهد عثمان 

وعلي بشكل غير مؤكد وغير مُحََدد. 
لقد كان حكم علي العصرٌ الذهبي للشيعة "2» وبالأخص 

بعد اتتصارّي الجمل وصفين [كذا ! وغريبٌ حقّاً أن يرى 

موْرّح في نتيجة صفين انتصاراً للإمام (المهاجر) ]. وإن 
كانت الثانية قد انتهت إلى تصدّعات خطيرة في الإسلام 
بشكل عام وبين الشيعة بشكل خاص وبدا العراق مركزا 

فعا بأكنان: 

ب - أسباب غياب الشيعة (أنصار علي) عن سوريا في 
عهدي أب بكر اوعفر إن المعطيات التي حالت دون 
إعلان الإمام التشيّع في الحجاز في ذلك الأوان» ظلت 
عالقا أعام التشنيع فى سورياء يضاف إلن »للك الوجود 
الأموي في هذا البلد. وكانت المنافسة بين الأمويين 
والهاشميين تعود إلى الحقبة الجاهلية. إنه الصراع 
التقليدي بين ال عبد شمس والهاشميين» عند شعب لم 
يستطيع أن يُفرّق بنحو موضوعيٌّ بين المسألة القبّلية 
والمسالة الدينية:, | 


)١(‏ كانت كلمة شيعي في الازمنة الاولى تعني فقط مؤيد علي. 
(؟) محمد جواد مغنية: الشيعة والتشيع ص .٠١8‏ 
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كما يحت أن نشير إلى عياب أي لواضلا نين شبيعة 
ذلك العصر وبين اليمانيبن السوريين» الذين كانوا ما يزالون 
نصارى حين ذاك. لذلك يجب أن ننتظر حتى تتم أسلمة 
سوريا. 

ومن بين الأسباب الأخرى لغياب هذا التواصل» يمكن 
أن تذكر سياسة الحكاء الأمويين تجاة القبائل العربيّة 
السورية. فقد فهموا ضرورة الاستناد على القبائل السورية» 
التي كانت الأكثر تقدّما على الصعيد السياسيء بالقياس 
إلى بدو شبه الجزيرة. وبالمقابل فإِن القبائل السوريّة تبنوا 
سياسة محكامهم؛ وذلك حفاظاً على مصالحهم. ويذلك نشا 
وضع ات غير قابل للاختراق. 
ج- الشيعة على عهد عثمان: أول اتصال موئيد لعلي مع 

السوريين. 1 

بقدر ماكان ظلمُ الحُكام واحدا من أسباب رجحان كفة 
التتشيع("» وكان تصرّف الخليفة عثمان مع أبي ذر الغفاري”", 
الرجل المستقيم والصادق» قد افقده دعم جزء من 


05 محمد جواد مغنية: حاكمون ص ”7”7. 
(؟) الطبري: تاريخ ااا ص 0517 م 118 2 ا,2,ا.عارصه5ط80 .8 أع ىم 85 2 رارا.عارة0أ5نا10]... 
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السوويين: فأبو ذ المتفى فى بلاذ الشاء 07 سحت الأغنياء على 
مساعدة الفقراء» وبفضل سُمعته في نشر الأفكار التشيعيّة 
والاجتماعية لدعم الإمام علي وأهل البيت. تلك كانت حال 
شخصيات أخرى 2" نفاها عثمان إلى بلاد الشام. 

وما أن وصل أبو ذر إلى دمشق» حتى انفجر صراع بينه 
وبين معاوية. فأرسله هذا الأخير بعيدا عن عاصمته حيث 
اعي بالاعوة شيع روصن الى عيطدة جيل عامل 
لحر حار تر السام “0 

ابد هذه المنطقة (جبل لاحن بجنوب لبئان 
السياسي نجاليا وقد واصفها عحدة كعات 0, التعر يفك 
الأحدث والمكتمل هو تعريف حسن الأمين ) 

نكا بتر رع عاتل واجد يدامح لقنا عله 
مصب نهر الأولي قرب مدينة فيا سيت 5 
الحذٌ الفاضل نين الجا اق جيل عامل وى ينظلة 


ارق لوك تس تردات نبا لق شري وال 


.071 اختار أبوذر الشام منذ عهد عمر: تاريخ الطبري ||| ص‎ )١( 

(؟) أتى سلمان الفارسي في زيارة إلى دمشق ثم مر ببيروت بحثا عن صديقه أبو الدرداء. 

(؟) نجد عدة تعريفات: محمد كاظم مكي: ص ١٠-15؛‏ زين:تاريخ عامل ص 515؟: الأمين خطاط 
ص 27. 

(4) ح. الأمين: مادة «جبل عامل». دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعية. 
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جزين. وينحدر نحو مشغره ليعود ويلاقي الليطاني شمال 
قرية سُحمُر. ويستمر حتى نبع الحاصباني ويسير مع 
مجرى النهر حتى حوض حولا ويعود للمجرى الغربي 
للحاضبات ..يتيعه نحو الغربة إلى مقام النبى يوشع (مقام 
أثري وديني). وينتهي عند مصب نهر القرن الشمال قرية 
طرشيحا (فلسطين). 

تبدو هذه الحدود واضحة وظاهرة في الشمال والغرب» 
ومُعقّدةً في الجنوب والشرق» حيث يُفضّل البعض حذف 
المنطقة المظللة على الخريطة عن منطقة جبل عامل. 

أن الحدث التاريخي المتمثل بقدوم أبي ذر إلى جبل عامل 
لم يذكره مؤرخو القرون الوسطىء فلم يُذكر وجوذ للشيعة 
في جبل عامل قبل رحلة ناصر خسرو إلى سوريا. [كذا! 
ولكنّ ناصر خسرو لم يذكر إطلاقاً جبل عامل. نعم ذكر 
مدة ضور وال أن أهليا كات | شيعت و لبعان موه مضه من 
في العهد الفاطمي. مما يضع عدة علامات استفهام حول 
مسألة أبي ذر» ويدفعنا إلى الدخول بنقاش صغير. 

إن الفرضيات التي تدعم وصوله إلى الجبل هي التالية: 
- وجود مسجدين يحملان اسمه في منطقتين من جبل 
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المسجدين كانا في الأصل مكاني اجتماع هذا الصحابي 

5 لقد أغفل المؤرخون المسلمون في القرون الوسطى ذكرٌ 
انتشار التشي في جبل عامل بواسطة أبي ذر لسببين "© 
هما: 

- الأول: أنهم جهلوا هذا الحدث التاريخي إمّا لنقص في 
الوثائق» وإما لعدم كفاية الأبحاث التاريخية. 

- الثاني : أنهم خافوا من اللاضطهاد المتلاحق عنك دكن 
الكي ف غنصر كان فيه عدو مهو المسيطر. 

ِ ل الشام ©. ولم يذكر أي مؤرخ 

2 

0 مشق تحديدا 

كر اع ترك ب قم معي ندال دين عرد 

في المنطقة لزيارة أضرحة بعض الانبياء مثل يوشع وشمعون» 

)١(‏ ذين: تاريخ جبل عامل ص 55: محمد جواد مغنية: العرفان 781/1554" ص .١144‏ م كردعلي: 
خطط الا: / ؟0”. 101161 : مشاهدات ص ؟60١.‏ 

(؟) م. الأمين: خطط ص 55. 


(؟) محمد جواد مغنية: أبوذر والأشتراكية: العرفان 19:78 781 ص 144. 
(:) تاريخ الطبري /اا ص 558؟؛ اثير: الكامل ||| (4) ص /07: الاثنان حدّدا الشام. 
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وليحتك مع العامليين. الأمر الذي دفع حبيب بن مس لمة 
الفهري ليقول لمعاوية: «لقد أفسد لك أبو ذر بلاد الشام». 
- كان التشيع السَّرّي27 موجوداً في الشام منذ بداية الفتح 
الإسلامي. وهذا ما يفسْرٌ وجو مذاهب شيعية في 
المتطلقة #التضيرية والاسماضلة والدروق وكان القوة 
سابقين لهذه المذاهب التي ولدت من المذهب الأم. 
- إن طلب معاوية من عثمان أن يُعيد أبا ذر إلى الحجاز 
حيث وضع تحت المراقبة في الربذة» يُظهر أن أبا ذر 
كذ أثار اسناء معاويف وآن أنكاره هد الك عل الأقر 
في مجموعة من السوريين. وهذا مايبدو واضحاً من 
خلال بعض المصادر ("©. 
لقنو أى فى خاذه الف كيان تخا زمة, مثث ا ترق الباب 
مفتوحا للشك والتساؤل. فلا وجود المسجدين في منطقتين 
من الجبل؛ ولا لأعذار المُقدَّمَة لمؤرخي القرون الوسطى 
لعدم ذكر الحدثء ولا التفسير الذي جعل من بلاد الشام 
منفى أبي ذر» ولا ظهور الاسماعيليين والدروز في المنطقة» 
)١(‏ ذين؛ تاريخ جبل عامل ص /1ه -01. 


(؟) يشير تاريخ الطبري الااص 7875 إلى عدة أمور أجبرت معاوية على الطلب من عثمان بأرجاع ابي 
ذر إلى المدينة. ويؤكد الطبري بإنه لا يجب ذكر غالبية الأسباب. 
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يعطي إجابةٌ مباشرةً لزيارة أبي ذر ولبداية انتشار التشيع في 
جبل عامل على يده. لكن الفرضية الخامسة تُظهر نوعا من 
الاستياء الذي ولده ابو ذر ضد معاوية وعثمان في بلاد الشام 
حبك انع له المرور والقيد ا كس النابن لكل فنا 
«الاستياء» كان على أمور أخرى لا علاقة لها بدشر التشءّ 
(المهاجر)]. ْ 

إذا اعتمدنا نظرية المؤرخين الشيعة» فإن الجبل هو 
المركر: الفييس الناتن. بيس الملينة المسورة في 
منتصف القرن الهجري الأول (اثنا عشرة سنة بعد وفاة 
النبي). والعامليّون هم من أقدم الشيعة بعد بعض المدنيين 
(سكان المدينة المنورة) وهم الأكثر عدداً بلا منازع. 

مهما يكن من أمرء فإن أبا ذر قد بذر نوعا من الاستياء ضد 
حكم عثمان وحكومة معاوية. أَمّا عدم وجود سوريين بين 
الثوّار ضد عثمانء فإنه لا يعني أن كل السوريين كانوا مع 
الخليفة. لقد كانت الغالبية مع الشّرعيّة الحاكمة» وكانت 
متأثرة يحاكم سياس ودياوماني موهويه» يسك قن 
كيو الناسى لقد كاب :هذه العالبية تذيظه يتما قات 
الأقلية خامدة غير راضية ومُسيطْرٌ عليها من الحاكم 
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نفسه. هذا التحليل سوف يأخذ فيما بعد شكل التشيّع. 
د- الشيعة في سوريا على عهد علي: إن وصول عليّ إلى 
سُّدَةَ الخلافة كان لصالح أنصاره. فقد تحجذر 
مركزهم في العراق (الكوفة)» حيث كان الإمام ينوي 
تسيير شؤونه وشوون الدولة بعد طرّد معاوية من الشام. 
لقد كان هذا الصراع عراقيّاً سورياً بمعنىّ من المعاني. 
والمسحلقين حول الآنام هبد 'عقمان ظلوا غير امعتقين : 
فيما كان اغتيال عثمان يشكل عند السوريين وحاكمهم 
افوا مباتنا لفعال الشليعة الجدين تحت كان أنه 
أحد قاتلى عثمان. 
ان قسغ سام ا لاد الع ع1 مقي مان بن رار 
وزيد بن أرقهم("© حلقاتها الأولى» بأنه كانت توجد في زمن 
الخليفة علي مكنا #عسيةة فى الام قرب خبل 
خرمون» وكات تسمن أسعار"", فمن المحتمل أن 
تكون المناطق التي اجتازها جيش الإمام علي قبل معركة 


)١(‏ محمد كرد علي: خطط الا ص ؟507. 

)١(‏ توفي سنة 74 ه/ 147 م. صحابي خزرجيء حفظ ٠١‏ حديثاء كان مع النبي في ١1‏ معركة؛ كما 

(؟) لم يبق منها اليوم إلا بعض الآثار بين بلدتي مجدل شمس وجباثا الزيت حيث يوجد نهر أسمه 
أشهان: 
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اللي المغيدق هال عورا ليد كاف فى ال 
على خلفية بناء جسر على نهر الفرات0©. 


ع - الشيعة في سوريا في العصر الأموي. 

لقد ولد التشيع المتنامي خطراً كبيراً للحكومة الأموية. 
فبالرغم من الانتصارات التي حصلها معاوية على علي 
والعراقيين اليمنيين بشكل عام فقد بدا له من الضروري 
للمحافظة على سوريا أن يقود سياسة قبّلية مزدوجة واحدة 
سورية وأخرى خارج سوريا. 

أ- السفيانية: 

-١‏ السفيانية السورية: الاعتماد» ضمن هذا السياق» على 
هر اليضاتية المسلمين والسيارئ في اتجاه سياسيٌ 
واحدء وذلك بجمّعهم لأجل صالح سوريا ومن أجل 
قضية وطنية © بعيدة عن الصراعات القبلية. لقد أراد 


.1417 اليعقوبي: تاريخ اص‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ /اا ص 050. 

(؟) يترجم هذا الشعور الوطني السوري برغبة العرب السوريين بإبقاء مركز الامبراطورية 
الأسلامية في بلادهم. 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
معاوية إنشاء مؤسسة جديرة برجال الدولة العظام؛ 
مؤسسة مكونة بهدف حكم سورية بشكل أفضل. وهو 
يشرح في وصيته لاإبنه يزيد بطريقة أو بأخرى كيفية 
الحفاظ على سورية «زراع السوريين »فليُشكلوا حاشيتك: 
وليكونوا موضع أسرارك. تجاه تهديدات أعدائك: يمكنك 
الاعتماد على إخلاصهم. ولكن بعد النصرء أعدهم إل 
منازلهم. خارج بيوتهمء قد تعرّضهم لفقد ميزاتهم (.'") 

لقد أراد معاوية الإحتفاظ بملك سوريا بأي ثمن. 
يسكنة هاجسٌ أساسي يدورٌ على فشل مشروعه بتوحيد 
المسيكيية والمسلمية: البفاتييف المتووية.. و لذللق فد 
جهّد للتخلص من لعبة إضافية من خلال القيام بدور في 
تحديد هوية قبيلة خراعة لقد دفع وابئه يزيد» قادةٌ هذه 
القبيلة لتنسيبهم في قبيلة مُعاذ (". واستطاع بذلك 
الاستفادة من سلطتهم في حال قيام سياسة يمانيّة معادية 

للحكومة الأموية. 0 

لقد ظهرت هذه السياسة السفيانية من خلال خطوات و 
دك لومم ْ 


.ال١ 5طعم اموا .لط : سورية ا ص‎ )١( 
.415 (؟) جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام لاا ص‎ 





التشيّع في سوريا الراشديةوفي سوريا الأموية 4 

- معركة صفين وضعت الجيش العراقي بمواجهة الجيش 
السوري. 

ع “كانت الفوق العسكرية الركسية المعبيك ةق جف 01 
مؤلفة من سوريبن» كذلك الأسطول العربي يوم 
اف لتقا 
التقذكتة لوت القيلة ف منحعدة السناية انارو كان 
معاوية يعتمد على رعاياه السوريين فى الأمور الشخصية 
والأخطلء الشاعر التغلبى» صار شاعر البلاط. 
إن نجاح السفيانية يمكن أن يُلخْص بالمواقف التي 

اتخذها السوريون أثناء اجتياح المردة» الذين» وإن كانوا 

إلى قضيتهم. 

؟- السفيانية خارج سورية: كان اليمائيون خارج سوريا ضصد 
الأمويين» فؤصول هؤلاء إلى السلطة كان يعني لليمانيين 


.15 فيليب حتّي: سوريا || ص‎ )١( 
.758/ (؟) 13076115 .1! : حكم معاوية ص‎ 





44 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


انتصارا لأعدائها القدامى الوثنيين ولمضربي مكة0"©. 
وبناءً على ما تقدم» فقد كانوا بغالبيتهم في صفوف 
اليمانيين اا لموقفهم تجاه يمانيي سورية. كانت 


-ه َه 
3 4 


السفيانية فَمْعيّة مبتدئة بالمراقبة النشطة ثم التهديد 
وستهية بالاغتيال. 

أبرز مُنفسّذي تلك السياسة كان حاكم العراق زياد بن 
ابيه 29 وابنه عبيد الله كذلك الحجاج. ويمكن أن نسجل 


بعض الانتفاضات التي قمعت مثل كربلاء. ثورة التوابين 


وتستحق نتائج الحُحكم السفياني أن تذكر: 

ِِ ف الجزيرة وشمال سورياء حيث توجد قبائل قيسية 
مُهمّة مثل بكر وتغلب 7©©. هاثان القبيلتان الكبيرتان 
والقويتان أصبحتا عدوتيّن شرستيّن للأمويين» وذلك 

."6 معأمالاصهلا : بحوث.... ص‎ )١( 

)١(‏ لقد نفى 250٠٠١‏ من الكوفين الشيعة والبدو إلى خرسان (6|076101كالا»8: تاريخ الشعوب.... 
صن 15#)ءواضطهن الآلاف من شيعة الكوظة والبصرة [أمين» ضعى اااحن 4؟) وأجبر 7١‏ 
شيعيا على لعن علي تحت طائلة الإعدام (اليعقوبي: تاريخ ||اص 0؟5). 


(؟) إن تغلبيي مابين النهرين الذين كانوا مع علي في صفين انضموا إلى تغلبيي سوريا المتحلحلين 
ونقلوا إليهم دعمهم لآل النبي. 





التشيّع في سوريا الرّاشديةوفي سوريا الأموية 44 
للسثك توعد وكانوا جاهزين للتحالف مع كل 
مساو للدولة مؤيد لليمانيين. وسوف يحد الشيعة 
والخوارج المضطهدين ارشادولح دو 

5 أي تغيير بنيوي في هذه السياسة المدروسة سوف 
يودي بالتاكيد إلى تغيّر خطر في هذه السياسة 
المقانة 
ب - المروانية ونهاية الأمويبن: 
لفك امكمت الشفيانية خاذل عيد: الخلفاء الأمويية 

الخمس الأوائل: عهد تأسيس الدولة. لكن معركة مرج 

واهد (صاعره زإرارن ار يع وي عات اناري امد مهم 
جدَّاً في عمل معاوية: القضية الوطنية السورية. لقد اتى 

الصّراع القبلي لِيُعقّد مُهمة الخلفاء الأمويين القادمين. 
ولتهدئة الوضعء قاربٌ مروان الأول» ابن الحكمء قاعدةً 

جديدةً» ألا وهي جمع اليمانيين من حول دولته بالرابطة 

المروانية الجديدة20: يديلا عن الرابطة السفيائية. وذلك 
للمحافظة على نوع من التوازن بين اليمنيين والقيسيين. لقد 

كان ذلك تاراما الناتير البعاى وتسيكون فنقاذ للمروانية. 


.8١٠ 5معصاصصموقا! .ل!: سوريا ا ص‎ )١( 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


لقد ميّر هذا التأرجُح فترة نهاية الحكم الأموي سنة 
١ه/ه؛/م.‏ فأثناءَ ست وعشرين سنة انتقل الحكم 
الفعلي للدولة من مجموعة من القبائل إلى اخرق ا 
وقد أحسٌ اليمانيون أنفسهم للمرة الاولى أنهم باتوا 
خارج للعبَّة. ووضع الحمصيّون اليمانيون أمامٌ أعينهم 
أغتيال ابن أثال» فشاركوا بمعظم الثورات في تلك الفترة("©. 
فاختل التوازن لصالح الليسييى الذي شوقه يمون مرخ 
قبّل آخر الحكام الأمويين. تلك كانت حال سليمان 
وغ اليلك مويك عاتن تخالل مكمه ع دن يزيد 
بن الثينب التماتييه على التجياد طيد الأموييح) "امام 
بن عبد الملك والوليد الثاني الذي اغتاله اليماتّون في 
حنوب تدذمر29 + وكان آخد فاه قن ميد مروان الثاني» 
فلخرها عن" اللعمي الأ لق بعاد الهيار 'الفولة الأهرية 
كنتيجة منطقية لهذه السياسة الخاطئة. والانتفاضة العباسية 


)1١(‏ 30 :1عط15] .8 قيس عيلان |1 2.1 ص 599 - (ركة. 

(؟) 13000605 .1!: حكم معاوية ص ؟١.‏ 

(؟) تاريخ اليعقوبي || ص 590. 

(4) 0311اعكاناة8.»!: تاريخ الشعوب الاسلامية ص .١90١‏ 

(6) 10106105ها .لا : سوريا اص ؟5 و35. 

(1) فيليب حتّي: تاريخ سوريا ااا ص .١5١‏ 

() ممقصكان8 .كا ص ١57‏ - 05ع13010 .1آ: سوريا ا ص 55. 





التشيّع في سوريا الرّاشديةوفي سوريا الأموية ١‏ 
كانت مدعومة من قبل اليمانين: طيء وتنوخ وقنسرين7" 
والحمصيين اليمانيين والكلبيين في دمشق. 

هكذا فإنه فى نهاية العهد الحو بدت سوريا 
نصرانية ويمانية بمُجملها. وكان فيها إلى جانب هؤلاء 
مسقو اك خارييةة) اقلمدة انحابيا عق الخر قوق الاق 
الساحلية. كذلك كان فيها حضور خوارجي في الجزيرة. 
ماهى حصة الشيعة فى سوريا هذه؟ 

ج- الشيعة؟ 

لقن تسع: السقيانية الشيعة فى العراق» مقة: على: 
لفترة من الزمن؛ ومقاطعة” كام المناطق الأمويين الأكثر 
576 ومكان التلاقي لعدّة حضارات. فالكوفة كانت مدينة 
الشيعة الفضلى»؛ ومركز التشيع المُلتزم 7". ولكن مع نشتت 
الحكام الشيعة تحت حكم علي» وهروب العلويين أمام قمع 
الحكام الأمويين» كذلك التململ المتصاعد بسبب ضعف 
الأسرة الأموية وسياستها القبّلية الفاشلة » أمتد التشي 
على مساحة مُعتبرة من الأراضي الإسلامية. 

إن انتشار التشيع في الجزيرة قد سمح للتوّابين أن يضعوا 


)01( ابن العديم: حلب: 06011 
(؟) معأامانا ضهنا توع لطع عطعع8 ص 7غ . 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
حاكما من قبلهم على قرقيزيا: ظفر بن الحارث الذي لم 
لقد كانت الجزيرة المأوى الطبيعي للشيعة والخوارج 
بعد الاضطهاد الأموي في العراق. ولأنهم ملاحقين فقد 
استقروًا في سوريا ولبنان0© يسمح مثال ساطع بفهم أهمية 
الجزيرة بالنسبة للشيعة» لقد اختارت مجموعة من الشيعة 
النقطين (مالك الأشعره معصعة بم ضوضان:». ) الجزيرة 
حاكم سورية الذي عاد وأطلق سراحهم '©. ويبدو أن 
الأمويين قد وعوا الوضع في شمال سورياء فزرعوا مؤيدين 
لهم في حلب وسكنوا في الشمال”". يذكر محمد كرد على 
وجود شيعة في دمشق في القرن الأول للهجرة ©) 
وحدد نقطة انطلاقهم في منطقة جبل عامل وشمال لبنان. 
ويمكن لذلك أن يجاعنا نفكر بالتشيع في لبنان الجنوبي 
خلال العصر الأموي. فقد كان وجودهم بديهيا في جبل 


)١(‏ هذه كانت حال اليعقوبيين المضطهدين في القرن الثاني عشر في منطقتي ماردين وديار بكر. 
فاتجهوا نحو سوريا ولبنان (حتّي: سوريا ا|اص 9؟1١).‏ 

(؟) تاريخ الطبري لاا ص 5١9‏ - 5750 اثير: الكامل أ-||| ص ١لا.‏ 

(؟) إبن العديم: حلب | ص -6١‏ 00. 

(؛) محمد كرد علي: خطط الا ص 0؟”3. 





التشيّع في سوريا الراشديةوفي سوريا الأموية نان 
عامل. في نفس الوقت الذي كانوا فيه في قم ونيسابور”"' 
زمن لم تكن خراسان ولا سجستان ولا إصفهان شيعية. 
وفي حديث عن الإمام الصادق تأكيد على هذه الفرضية وقد 
جعل من منطقة شقيف أرنون ( منطقة شيعية بعمق(". [هذا 
(الحديث) موضوع ولاريبء بدليل اسم المكان الفرنسىّ 
الأصل أي أنه مثل أسماء بلدان كثيرة في المنطقة من عهد 
الاحتلال الصليبي (المهاجر)]. 

يجب أن ننتظر أسلمة سورياء التي بدت في نهاية العصر 
الأموي جهاهرة لتقثل الأفكار الشيعية: ,وسيكون ذلك عمل 
الفاطميين بشكل عام. 

وقبل إنهاء هذا القسم» سوف نلاحظ تسرّبا عربياً من 
فلسطين نحو الجليل ولبنان 7 أيام الخليفة عبد الملك. هل 
كانت هذه قبائل معارضة للحكم الأموي؟ هل جاءوا لنشر 
أفكارهم في مناطق مستعدة لاعتناق التشيع؟ 


. ١57 أ. زين: الشيعة في التاريخ ص‎ )١( 
(9)بتطقة يجيل عاملة:‎ 

(؟) محمد كرد علي: خطط: 5 / 507. 
(غ) 0©05اطها .لا : سوريا اص .١١5‏ 
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سوريا العباسية السنيّة 


-١‏ سوريا العباسية: السياسة القبَلية: 

كأنث منطقة كراسان ميد العصير- الأمر عسريتا 
للقيائل العريية المعلطلةة© ولاصر اقانت القبلية .وتحاولق 
الحكومة المركزية تعديل سياستها من خلال الاعتماد على 
القيسيين"2. ولكن هذه المقاطعة القصيّة استمت بإظهار 
بيو اها العامة الأعرييه ساد بالنهرة العامة الباشيظة, 

وكانت خراسان المقاطعة الأوسع والأكثر ملاءمة لعمل 
المبلغين لإحياء فكرة الإنتقام لآل النبي» محاولين تعويد 
الناس على التفكير جماعياً بآل النبي» من دون تحديد إمام 
تو مول البي 0 

زميج العرييه كاقت النعرة العقايد سان الماقيى يش 
(1) شابان: الثورة العباسية ص 51 


,غ١-99 نفسه ص /ال,‎ )١( 
.371 7١4 ص‎ ١9477 (؟) ك. كاهن: المجلة التاريضية‎ 


ا تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 

عام. وإن تكن الدعاية العباسية قد توصّلت إلى تحالف غير 

لآل النبي(©. وكان الشيعة يؤلفون المجموعة الأكثر عددا 

والأكثر احتراماء» وأيضا المؤهلة لإعطاء الدعوة التقديرَ 
ولقد نصح أبو مسلم بالاعتماد على القبائل اليمانية من 

بين العرب 2©. نفذتٌ هذه النصيحة وتألف جيش ابي مسلم 

من البمانييق والفاخسين الفرسن 20 لقد كاتف خراعة فى 

المقدمة» وكانت منازلها السبّاقة برفع الرايات السوداء©». 
معظم الدّعاة لهذه الحركة الجديدة كانوا يمانيين ©: 

قتعطنة اب شسبي وسابها و العادل: وحده لاحظ بن قريط 

كان قيسيا على ما يذكر اليعقوبي. 

(9) شابان: الثوزة العياسية ص18 

(؟) 56515765 :51لا30 ا .لا (تصدعات) ص 05. 

(؟) 0317اوكانا:8: شعوب ص 177 / ف.حتّي: سوريا اا ص ١05‏ / شابان: الثورة العباسية ص 
١66‏ -01. 


(؛:) ك. كاهن: وجهات نظرء المجلة التاريخية ١977‏ ص "0217.57١‏ / شبان ص .105-1١617‏ 
(5) تاريخ اليعقوبي || ص 7غ؟-5؟56. 





سوريا العباسية الشنيّة 0 


قيسيين0): عامر بن ضرار (ت: 171 ه / 1/49 م)) أدهم 
بن محرز (ت: 0٠٠١‏ ه-//١7م)‏ ونبتة بن منزله ويزيد بن 
هبيرة. 
عن بلاد الشام”". إلا أن الضجيية جئوب البحر الميت» 
كانت قاعدة عباسية. ومنها انفجرت وتوسعت الثورة 
اليمانيّة التي اجتاحت حمص لتؤدّي إلى نهاية الأمويين. 
وظل القيسيون السوريون مناوئين للعباسيين. وانتفض 
كلابيّو الرّقة بقيادة منصور بن جاعونه الكلابي» لكن 
الخليفة مروان سحق تلك الثورة 07©. ولتغيير هذا التوازن فى 
هه/الام -159اه/ همل م). 
فمروره بسوريا سنة ١71١ه/7/8/‏ م كان ذا مغزى. 


.١15١ تاريخ اليعقوبي || ص ؟4؟/ شبان ص‎ )١( 
.”91 (؟) اليعقوبي || ص‎ 
.”1/١ (؟) المصدر نفسه ص‎ 





64 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


الأرجح يمانيين» لكن جواب اليمانيين على المهدي كان 
ثورة بقيادة المقنع ©. أكمل الهادي سياسة أخيه المهدي 
في سوريا. 
سوريا خطورة فتواجه اليمنيون والقيسيون فى منطقة دمشق 
سنة ١١1/5‏ ه”©. كان ذلك نتيجة عدم التوازن الذي ولده 
خلفاء بني العباس. حاول هارون أقامة توازن جديدة لصالح 
اليمانيين السوريين فأرسل برمكيّا: موسى بن يحي بن 
خالد. لتهدئة الطرفين وتجريد السكان من السلاح”». إن 
اهتمام هارون باستيطان لبنان وتقوية مدنه الساحلية ودعم 
هذا الحاكم المحافظة على سوريا. 
عاد العباسيون مُجِدّداً إلى سياستهم السورية الخاطئة: 
تدغهوا الفبسييق آياة حك الأفيروة هنا ولد الشقانا 
)١(‏ ابن العديم: حلب | ص 1١‏ / دبس: سوريا لاص 7١0‏ / بحسب تاريخ اليعقوبي || ص 559 قتل 
المهدي مرتدا من تنوخ. 
؟) دبس: سوريا لاا ص 770. 
*) تاريخ اليعقوبي || ص 5١؛‏ / الاثير: الكامل لاص .5١‏ 


غ) 35010615 ا .1 : سوريا اص ؟73١.‏ 
5) الشدياق: اعيان || ص /57غ. 


: 
: 
: 





سوريا العباسية الشنيّة ا 

في الجيش العباسي ذ فى الرقة سنة ١١م‏ - 6١5‏ ه أثناء 
لض وين لطر وال توق 10 و نزيو قرعا بدا الدع 
اليمني للمأمون بسبب سياسته المقرّبة من الشيعة. اتتفض 
اليمانيون السوريون بحمص سنة ١95‏ ه/9١٠/‏ م, فتُهبت 
المدينة م 0 0 التي كان قائد 
له لي بن 
هس ةوبفساعدة: العياسيين من .تق هذه «البيضاع”) 

البارز في حركة الخط البياني القبّلي في عهد الخليفة 
المأمون» المعروف في بداية عهده بتعاطفه بقوة مع الشيعة» 
هو الانتفاضة القيسيّة الكبيرة في سورياء التي قادها نصر بن 
شبّث العقيلي في قيسوم شمال حلب. والذي توصل إلى 
امتلاك سشميساظ» وإلى التأثير على الجريرة). وسياستة 
تجاه الشيعة الذين فاوضوه يفسّر موقفه من القيسيين» وأيضا 
)١(‏ حتي: سوريا ااا ص 150. 


.١54 نفس المصدر لا ص7‎ )١( 
.١756 (؟) محمد كرد علي: خطط | ص 1/7؛ اثير: كامل (4) ص‎ 





٠‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسصلع) 
علاقة هذا الموقف مع توبحهات الخليفة في بغداد. 

على عهد المعتصم (/١5ه‏ / 8979م م -0١5هم/‏ 
53 8,م) انتفض خمسون ألف يماني من لخم وجذام وعاملة 
في فلسطين'2 في وجه الححكم العبّاسي. وكان قائدهم 
المهدي الأموي أبو حرب تميم السفياني» المعروف باسم 
الرجل المبرقع وذلك سنة 251١ - 85٠‏ م/717١ه.‏ ولم 
تتخذ سوريا الشمالية ولا القيسيون أي موقف من هذه 
الح 05 

خرق التخليفة الواثق الأشغاضة القيسية بقياذة ابن بيهش 
الكلابي في دمشق"©. وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ هذه 
الاتنفاضة تزامنت مع سياسة مؤيّدة للشيعة من قبّل الحاكم 
عدي كا تطبر التبعيوة لسر ير الب يا ان 
أنيا قتي عن البماتي انر لقنن انارت سيافة الوا 
ا 0 
في اليمامة.... كما يمكن يمكن أن نتساءل إن كان ذلك 


.157 دبس: سوريا لا ص ١١؟: محمد كرد علي: خطط | ص‎ )١( 

(؟) يفسر هذا رفض القيسيين المشاركة بحركة يمنية: ومن جهة أخرى الوجود العسكر العباسي 
المفروض من البيزنيطن في شمال سوريا والذي منع الأنتفاضة في هذه المنطقة. 

(؟) الاثير: الكامل /ا (4/) ص777: مرة اخرى معارضة كلابية 

(:) تاريخ اليعقوبي اا ص .41١‏ 





سوريا العباسية الشنيّة 0 


مُجرَةَ رد فعلٍ سَنَيٌ ضد الخليفة المعترلي . 

قاد المتوكلٌ ماف ا في سوريا تجاه النصارى 
واللمتلمية وما 00 كذلك رفعت دمشق الراية المناوئة 
للعباسيين سنة 8٠‏ ” ه / 4 5 م. 

التعمر التقلكل البمالىء هذه المرة انض يمعيو له كن 
الأروة ام العنسيي كذلك كلب تن ميض وتنوخ في 
المعرة وقتسرين. كما شخلت اننفاضة قيسية ف ديار مضرء 
لكنها كانت لصالح عباسي آخر: المعترٌ ©. 

تبّه الخليفة المعترٌ لخطورة الوضع في سورياء» بسبب 
التوازن المُختل في العلاقات مع القبائل» وبالأخص مع 
اليمانيين الذين يُشكلون الغالبية في هذا البلد. فبدأ سياسة 
متوارئة ابعشاء كني ود البتحموضين. و كان مكان التتفيل 
في فلسطين حيث حاول عامله كسب ربيعة وكلب في أن معا. 

ما يمكن أن نذكره في نهاية هذا المقطع المختص بسياسة 
الخلفاء العباسيين القبّلية في سوريا خلال فترة اكتمال او لنقل 
كأسيس القيع بالعحنيك هو أن البماتبيق السورييم تصارى 
ومسلمين؛ كانوا بشكل عام ضد العباسيين» وبانتظار عودة 


.0 5514 // © أثير: الكامل:‎ 45١ / 04؟: اليعقوبي: تاريخ: ؟‎ / ٠ الطبري: تاريخ:‎ )١( 
.154 محمد كر علي: خطط | ص‎ / 50١ - 440 تاريخ اليعقوبي|| ص‎ )١( 





0١‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه._) 
الأمويبن إلى السلطة مع السفياني الموعود. وعند وقوعهم 
في اليأس والتناقض» خلقوا سفيانيا خاصا متحذرا من سلالة 
قحطان اسموه القحطاني 0©. 

إن عدم الاستقرار اليماني» إن على الصعيد الديني أم على 
الصعيد السياسي» سوف يقود تاريخ سوريا في المرحلة 
التالية. 

تلك كانت السياسة القبلية للخلفاء العباسيين في هذه 
الفترة الانقلابيّة. 

فماكانت سياستهم تجاه الشيعة؟ 

أ- العباسيون والشيعة: 

من أصل خمسة عشر خليفة عباسي في هذه الفترة) 
عقيرة مني كانوا ,ضك. الفيغةة. السصوية المهدي: 
الهادي» الرشيدء الأمين» المعتصمء المتوكل» المستعين؛ 
المعتز والمهتدي. في حين حاول الآحرون سياسة تهدئة 
مع التقرّب من أخصام الشيعة في الوقت نفسه. 

تجاه هذه السياسة العباسية» انتقل الشيعة الواثقون من 
قضيتهم إلى مواجهة مفتوحة مع العباسيين: 


.599 / .1لا دراسات حول حكم الأمويين‎ 1200108615 )١( 





سوريا العباسية الشنيّة ا 


عهد الحاكم كت 


المنصور 5-١"‏ ١ه/4؛‏ ه/١-ه/الام‏ المدينة - البصرة 
المهدي 53-1١5‏ اه/ره/ا/ا-85/ا م مرو 
الهادي 110-159١هاره/5-1لام‏ المدينة - مكة 


الرشيد 915-1١1١‏ 1ه/8-185/١٠6م‏ | الديلم - العراق - المدينة 
المأمون .94 ١1-/١51ه/617275-41م‏ | الكوفة-البصرة-المدينة-اليمن 











المعتصم 717-5١‏ 0ه/ 1477م الكوفة - خرسان 
المستعين /4؛ 557-57 7ه/77/-6755/م الكوفة طبرستان 
المعتمد" ه 1/9-5زه/ .1970م البصرة 


مدو 33 أن العايحدى كاثرا اكت شبحر دمن الأمويين 
تجهه الشيعة. وكما قال الشاعر أبو العطاء السندي: 

فليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في 
النار هذه السياسة الظالمة أجبرت الشيعة على إخفاء ميولهم 
الشيعية» بحيث أن التقيّة أخذت مكانها كإجازة فى صلب 
الأحكام الشيعية.[كذا ! ولكنّ الثابت أن التقية سابقة تشريعاً 
وسلوكاعلى العباسييق (المتهاجر) |: 

لقد كانت حصيلة الظلم قاسية على الشيعة بشكل عام 
وعلى أئمتهم بشكل خاص: فمن أصل تسعة أئمة عاصروا 
تلك الفترة» أربعة دّسٌ لهم السمّ: جعفر الصادق (58 ١ه‏ / 
55 م) في المدينة» موسى الكاظم 01/85 / 1/95م) في 
بغداد, علي الرضا(7٠5ه//١8‏ م) في طوس» ومحمد 





























6 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
الجواد ٠(‏ ١ه‏ /ه؟/ م) في بغداد. أما الباقون فقد 
قضوا إماعبلال ثورات [كنذا !من المعلوم نهدا أن.ماامن 
أحد من الأئمة الباقين قضى خلال ثورة. ولعل المؤلف يعني 
هنا علويين من غير الأئمة (المهاجر)] وإما في السجن. 

عله السناسة المتاوكة الشبحة شخعها ودعمها برو أئنة 
السّنّة الأربعة ("؛ الذين حاجحوا العقيدة الشيعية المتكوّنة 
منذ عهد الإمام الصادقء والتي كان مريدوها موجودين في 
كل مكان» حتى وسط البلاط العباسي (©. 

ب - سوريا في حال تحول: 

إن الأحداث التي جرث في سوريا ومحيطها أظهرت بلا 
شك تحوّلها: بداية نبجحت سياسة الأسلمة التي بدأت مع 
الأمويبن (عبد الملك وعمر الثاني) [يبدو أنه يعني ابنّ عبد 
العزيز(المهاجر)]ء في سوريا أيام العباسيين (هوذا انتصار 
التنقاق ذا بلدا وك اه الميدى خينية الات من 
تنوخ على اعتناق الإسلام دفعة واحدة "©» وتحالفت كل 
(1) ابوحنيفة (80-:16ها/0-44ام): مالك بن أنس (174-55 ه/10-715/م) الشافعي 

(704-160ه/80-033 م) »ابن حنيل (141-135 ه / 809-178٠‏ م) 
() من الوزراء الشيعة في العصر العباسي: ابوسلمة أيام السفاح؛ يعقوب بن داود أيام المهدي. 

محمد بن الأشعث وعلي بن يقطين أيام الرشيد؛ الفضل بن سهل وطاهربن الحسين أيام 


المأمون؛ وجعفر بن محمود الأسكافي أيام المعتز والمهتدي. 
6 حتى: سوريا ااصض .١‏ 





سوريا العباسية السّنيّة ا 
القبائل السورية العربية (كلب» جذام وعاملة) (2. 

بعد المتوكل» اقتربت أسلمة سوريا من نهايتها ولكن لم 
تكن هكذا الحال فى لبنان. 

تحدت النياضة القدانة الى فارسها العناشيوة فى سوريا 
هذا التحؤّل. وكان المسرح في سوريا في ذلك العصر مهيّئًا 
لقبول كل ما هو إسلامي وضد العباسيين. 

-١‏ الخوارج: انتفض الخوارج في منطقتهم المفضلة: 
الجزيرة. أيامٌ حكم المهدي. كان دورٌ اليشكري الذي 
قتل في قنسرين. ومع قدوم الرشيد انتفض الحروري 
(179اهره و/ام) 9 و اطي الرّقة لكنه هزم. وبعد 
لين عاما انض الشيباق فى .ديار رييعة 29 وقحل 
في سنجار. كذلك يذكر شيباني آخر في ديار ربيعة في 
أيام المعتز واحتل الموصل لكنه*قتل أيضا ©©. يمكن 
أن نقول أن الجزيرة كانت حصن المعارضة للمركزية» 
وقد ظلت معادية للعباسيين» هذه القبائل الربيعية اليمنية 
أو حتى غير عربية (الكردية) دعمت الانتفاضات 

.١١8 مطاق!.1!: سوريا اص‎ 0605 )١ 

؟) اليعقوبي: تاريخ ||اص .4٠١‏ 


؟) تاريخ اليعقوبي ||اص 485. 
؛) نفس المصدر || ص”600. 


حميوية رياه" مريية ميا 





١15 


تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


التي كان الخوارج يشكلون مظهرها الأكثر شهرة في 
الموضيل أو غبريه 0 


؟- النصارى: خائفين على وضعهم.ء ثار النصارى اللبنانيون 


- 


أيام المنصور سنة 57 ١ه/0٠6/م‏ وتوصّلوا إلى قلب 
واقع كسروان [الحقيقة أننا لم نفهم ماذا يقصد المولف 
دان عله ا ” ببعض الأوهام التي أشاعها بعض 
المؤرخين المُتعصّبين عن وجود مسيحي في هذا التاريخ 
الممُبكر في كسروانء مما بني عليه أن انتشارهم فيما 
بعد فيه كان بمعنى العودة (المهاجر»] والبقاع. حُحنقت 
الثورة» لكن النصارى استمرٌوا بإزعاج العباسيين الذين 
وجدوا حلولاً جديدة إلا وهي توطين يمانيين في سوريا 
(التنوخيين). 

ب الشيعة اذنض. السباية ‏ العانيا. القيسة» ون 
الثورات الشيعية في محيط سورياء وكذلك المسرح 
السوري الملائم» إلى هجرة الممضطهّدين إلى المناطق 
المتاخمة7". فاستقروا في «العواصم» وفي سوريا 


. تاريخ السلالة الحمدانية‎ ١ .الا .دلانا | 06 6أ0ؤ15!‎ 030310 )١( 


)١(‏ فيليب حتّي: لبنان ص 707, 514؟: كان المهاجرون من الشيعة والاسماعليين والفرسء كما يمكن 
أن نتحدث عن هجرة مارونية إلى قبرص ايام الرشيد والمتوكل بحسب الطويل: العلويون / 17. 





سوريا العباسية الشنيّة ا 


الشمالية والغربية©. وللريادة في الدقة يمكن أن نضيف 
جبل عامل» المعروف بلبنان الجنوبي اليوم) وسهل 
البقاع (. وبعد اضطهاد البرامكة في بغداد والشامء 
عادر الكيدة التسقرار. يفداعع السكوينة الغر قر 
في المغرب وتونس وقبرص وجبل النصيرية قرب 
اللاذقية9؟ . 

وبحسب نوّس”؟ تفرّق الشيعة في خراسان والهند 

والسلميّة في سوريا”". 


في هذه الحقبة نجح الإسماعيليون بالدخول إلى 


سوريا. فقد دخلء فيما يُقال» محمد بن إسماعيل بن 
جعفر الصادق (ت:95١‏ ه / 785 م)» المُلاحق من 
قبّل الرشيد العباسيء إلى سابور ثم فرغانة ثم إلى عسكر 
فكره0. ونحسب المرتضى 9 سكن متحمد ثلمر» حيك 


.187/ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ف. حتي: لبنان ص 4١؟.‏ 1.190010605! : سوريا || ص 8. 

(؟) الطويل: العلويون ص .١1/1-١1١‏ 

(4) إء نوسٌ: بحث / 50/48. 

(0) لايُشير ماسينيون إلى تاريخ التحؤل الشيعي في سوريا الشماليّة وطبريا وجبل عامل وكسروان. 
انظر مادة «كسروان» في دائرة المعارف الإسلاميّة. 

(7) حسين: الإسماعيلية / 17. 


(1) مرتضى: ثمار/ .1١9‏ 





١16‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


جعل من هذه الواحة مركزاً للانتشار الإسماعيلي. ويتساءل 
المحلييي 07+ الذي لم يكن متا عدا من اننم العلوقي اللي 
يسكن تدمر أيام الرشيد» والذي ترك على جدران منزله 
أشعارا تمدح كرامات أهل البيت» عمًّا إذا كان الكاظمء 
بعد موت محمد بن اسماعيل» خلفه ابنه عبدالله. 
في اليد ثلاثة نصوص عن قدوم الإسماعيليين إلى السلميّة: 
- وصل محمد بن إسماعيل من نيسابور إلى تدمر» ومات 
سئة 38 هام :رم .غادر ابعه عبدلله تدمر إلى السلمية 
ثم إلى معرّة النعمان. ومات في السلميّة ١١571ه/5717/م‏ 
- وصل عبدالله بن محمد أيام ظلم المأمون» من الديلم إلى 
معرّة النعمان ثم إلى السلمية وهضيافي 79 
- توجه عبدلله من تدمر إلى مصياف ثم إلى السلمية '". 
مهما يكن من أمرء فإن النصوص الثلاثة تتقارب. المُهِمْ 
أن الإسماعيليين دخلوا إلى سوريا متنكرين بشكل تجار في 
القرن الثالث من الهجرة» واستقروا في مصياف والسلمية. 
ودفنوا أمواتهم في جبل مشهد. بعد عبد لله المتوفى سنة 


(؟) حسين: الإسماعيلية ص7١.‏ 
(؟) المرتضى: ثمار/ .١6‏ 





سوريا العباسية السّنيّة 4 
5 ه/6707 مء خلفه ابنه أحمد وتنقل في بلاد الشام 
حيث خلف إسماعيلين في دمشق وحلب وجوارها وفي 
أجزاء اخرى من سوري(©. تلك كانت المرحلة السٌرّية من 
الاتتشار الإسماعيلي. لكن اليأس من النجاح في سوريا في 
مواجهة الانتشار الاثنى عشري أو الخارجي دفعهم إلى ترك 
سوريا نحو افريقيا الشمالية في أواخر هذا العصر. 

يجب ان نذكر المساهمة الاسماعيلية في التحوّل الثقافي 
في سوريا”" في فترة الخلاف بين الأمين والمأمون. 

بالإضافة إلى الإسماعليين» يُسجّل في منطقة حلب في 
تلك الرة نزاناد المولف) حوره الرضادقة اللي اضطهدوا 
من العباسيين (". هؤؤلاء بالتأكيد لم يكونوا نصارى. ويمكن 
أن #سبائل إن اكاتوا فرنها غير سسلميق: ييغم البرامكة يام 
الرشيد بالسعي لقلب الخليفة السَّنِي لإحلال الزنادقة مكانه. 
لكن وجود الزنادقة في سوريا سيكون مُعبّرا للحركة الشيعية 
الناشئة في هذا البلد. 

يمكن أن نلاحظ أيام المأمون وتحديدا أيام انتفاضة 
(1) المرتضي» شمار/ 16 / حسين: الإسماعيلية //19: 


() رسائل اخوان الصفا. 
(؟) إبن العديم: حلب[ ص ١١‏ ديبس: سوريا لاص 60؟3؟. 





١‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


نصر بن شبث العغقيلي في شمال حلب» وجود مجموعة من 
الطالبيين» جاءت للطلب من الثائر أن يكون مؤيّداً لآل النبي. 
وعندما رفض» طلبوا منه أن تكون ثورته بيضاء فرفض ايضا. 
مُفضّلا ثورةً عربيّةٌ ضد تسلط الغرباء (العجم) 20. 

يبدو لي ذلك مُعبّرا جدًاً. لأنه من جهة كان الشيعة في 
ذلك العصر أقليّ لا تستطيع أن تفرض نفسها على من كانت 
تريد أن تعمل معه» ومن جهة أخرىء وبالرغم من الوحود 
الشيعي الواقعي خلف الثورات البيضاء السورية في ذلك 
العصرء فالمهم هو الإنتفاضة ضد العباسيين المخادعين. 
كان يوجد شيعة في حمص» مدينة الشاعر الشيعي ديك 
الجن (71١-787ه/‏ 1/117 69م) المتحدرمن السّلميّة 
والذي لم يترك حمصء في عصر كانت فيه مراسم عاشوراء 
بعروة عدا انمع كرللى كان ماك شاعر شيعي إمامي 
أخر في سوريا: ابو تمّام (5195-19ه/؛ .-٠١‏ وم) 
المُتحدذر من حوران» وكان مشهورا في تلك الفترة. لكن 
أسفاره إلى مصر وفارس والعراق» كذلك إقامته في بغداد 
أخلت بأصل تشيّعه, الذي ربما حصل عليه من خارج 


(1) اثير: الكامل لاص 176: محمد كرد علي: خطط | ص 2147 زر كلي: أعلام ||الاص ؟؛ 4.8. 
(؟) دبس: سوريا لا ص "547 / كرد علي: الاص 556" / حتي: سوريا اص 85-١85‏ 1. 
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سوريا؟ يدّعي المؤرخ صفا أنه سكن في جبل عامل خلال 
سنة صعبة'"2. وأنة اكتست التشيع من العامليين. ويتابع أن 
أبا 7 557 المالكيّة 0 هذه المنطقة وبرعشيت 
وعيناتا وحداثا في اشعاره 0 

يُضاف إلى ذلك. الطابع الإجتماعي الذي اتخذه التشيع 
في ذلك العصر ”© ويبدو واضحا أن انتفاضة الرجل المبرقع 
في فلسطين والزنج في البصرة» لكي تكون متجانسة 
مع العصرء اتخذت شكلاً شيعياء لقد كان ذلك نوعاً من 
التمويه بهدف الحصول على وجهة شرعية تكون بمتناول 
الموؤتين. إن سورياء البلد الزراعي» المليء بالفلاحين؛ 
بالمُضْطهّدين وبالغرباء» ها هي توْمّن أرضيّة مُهِمَة للتشيّع 
المُسْبّع بالمظاهر الاجتماعية. 

إذ الخينة السركا» الذسى. كان كوا باحس 
التحؤل الخطير العالق .أبندا في. سوريا» غادر العراق 
مُتجهاً إلى سورياء وأقام في قصر عه بين ضاحية داريا 
وفمشق ورفض تي الإكامة فى ومشق يعبر نا ها 
3 عسل اصرا زميج والسانائية خلال السنوات الصعبة هو حدث واقعي؛ فقد أخبرني جدَّي العاملي 

من الكوثرية أنه توجّه إلى حوران مع عائلته خلال الحرب العالمية الأولى هربا من الجماعة. 


(؟) صفا:تاريخ جبل عامل / .7585-74١‏ 
(؟) ك. كاهن: المجلة التاريخية 1١951‏ / /59. 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه._) 
لكنه لم يتأخر عن الدخول إلى سامراء (©. لقد كان بود 
هذا الحاكم العباسي مراقبة هذه المقاطعة عن كثب» لكن 
بعد فوات الأوان. 
أنها سوريا التي ستخرج من أيدي العباسين للدخول في 
أيدي الطولونيين والاخشيدين» قبل أن تجد توازنها بعد 
سلسلة طويلة من التحوّلات. ْ 
أئمة لانم يلين في هذه الحقبة: 
- إسماعيل (توفي سنة 55 ١‏ ه/ 557/م). 
- محمد (توفي سنة ١57‏ ه-/ ١8م‏ في تدمر). 
عبذالك وتوافي ينه 7 باه اكرام فى السليية؛ 
- أحمد (توفي سنة 5765 ه / 8078م في السلمية). 
- الحسين (توفي سنة 76 ه / 87 م في السليمة). 
- محمد المهدي (هاجر إلى شمال أفريقية). 
١‏ - سوريا الطولونية (18 91-1 اه/ “ا /١/-ع.0م):‏ 
جاءت الضربة القاضية لسوريا العباسية المقسّمة من 
مصرء على يد ا تركيّة الجذور» كان العباسيون 
قد أحضروها إلى هنا 0 لقد كان من المنطقي أن 


.١760 05عماصوقا.لا : سوريا ا ص‎ )١( 





سوريا العباسية الشنيّة 0 


يستولي الطولونيون بأنفسهم على سورياء بدل تركها 
للقوى الجديدة التي جرأتها سياسيا وثقافيا0"©. 

سنة 54 اه / 1/17 مءترك أحمد بن طولون مصر وأخذ 
طريقه إلى سورياء بعد وفاة حاكمها أكجور. احتل دمشق 
وحمص وحلب بدون مقاومة. رفض الخليفة تصرّف عامله 
على مصر. لكن ابن طولون أكمل طريقه واحتل انطاكية 
والمنطقة المُمتدة من قنسرين حتى الرقة ©. 

أثماء غدة أكون واصل ابن طولية اعمال العسكرية 
والسياسية في سوريا ابتغاء توسعة رقعة دولته الجديدة» 
غلى ساب ضعف عبّاسيّ لاعلاج له. حاول العباسيون 
انقاذ وضعهم بالتامر مع لؤلوْ حاكم سوريا الشمالية 
المُعرّن فيها قبل دخول ابن طولونء بيد أن هذه المحاولة 
فشلت”". لكن يُمكن تسجيل عودة للعلاقات الطبيعية بين 
العباسيين والطولونيين. أثناءهذه الفترة» حصلت تحالفات/ 
مضاهرات بين الأمزقه ريست العائلتنان سوريا على 


)١(‏ كان العباسيون منشغلين بانتفاضة الزنج في منطقة اليصرة. 

(؟) ابن العبري: دول ص .١45‏ 

(؟) ابن العديم: حلب | ص 80-18. 

(4) محمد كرد علي: خطط | ص ٠١5-٠١5‏ / اثير: الكامل االا (8) ص "27 . 





75 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
زمن قمرويه("© (.185-51ه/7- 145 م). 

اتبعٌ الظر الوق الكل السياعة العابية رامنا 21 
سوريا فى نفس الحال 7" . فقد اضطهدوا الشيعة فى مصر 5/0 1ه 
/ ١/امم)‏ ومدوا نفوذهم إلى «المدينة»» وساهموا بسحق انتفاضة 
الزنج بين عامي 1/0-154؟ ه/ 8181-1١‏ م. 

عل الع اتلك لطر رشي فلي نوريا يق ايان 
القيسية» ممّا ساهم في تظهير سياستهم القبّلية بين القيسيين 
واليمانيين. وكانت كلاب الأكثر خطورة عليهم. وكان 
قادتها حكام حلب”©. وقد فرض الحضور الكلابي نفسه 
على الطولو نون فلك كان من مصلحتيي الاعتماد على هيده 
القبيلة» وإن يكن وفاء هوّلاء للتسيّن محل استفهام واضح 

تأرجيحت الجزيرة في هذه الفترة بين اي 
والطولونين». كان ذلك عمل الحمدانيين والقائدين 
الشائل الفيسية فى الجر :"اليناونة للعياسيين. او لتقن 
(1) إين العديم: حلب مال 
)١(‏ ف. حتي: سوريا اص 1817 / كان أحمد بن طولون شافعيا: اثير: الكامل | الا ص .4١05‏ 
؟) مسعودي: مروج /اا ص 507, يعقوبي: تاريخ || ص .0١٠١-0١05‏ 


) 
(:) كان الحاكم محمد بن العباسء إبن العديم: حلب| ص .81١‏ 
(0) أثير: الكامل (8)الا ,17-71١/‏ نفسه / .44-8٠١‏ 





دوريا العباسية الشنرة 0 
حال بني شيبان 7 وبني تميم. 

في هذه الفترة» سيطر الحمدانيون على المنطقة الممتدة 
من ماودين إلى ارذمشك ت بما فيها برقعيد في الجزيرة. ما من 
شيء يتبث تشيّعٌ الحمدانين في هذه المرحلة من تطوّرهم 
السياسي. وكان الخوارجٌ قطبّ الجَذْب لكل الحركات. 
وكان الحمدانيون يتأرححون بين الحكومة المركزية طالما 
كانوا يشعرون بقوتهاء وطالما كانت هذه الحكومة تحبّذهم 
فى المنطقة7", وبين الخوارج”". كل سياسة هذه القبيلة التغلبية 
أملتها عليها علاقات القوة. وحاولت من خلالها التأرجح 
لكي تحافظ على نفسها 9». وقد سيطرت سشلطة الخليفة 
على الجزيرة» فوجد الحمدانيون أنفسهم عن غير قصد وقد 
استوعبتهم بغداد» فقاتلوا ضد الخوارج والقرامطة '*. 

يساعدنا اليعقوبي (المتوفى سنة 5/5 ه/ 89417 م) [كذا 
! لكنّ الثابت أنه عاش حتى السنة 717 على الأقل] في 
)١(‏ المسعودي: مروج /ا! / 744 
(؟) كانت عينهم على حكومة الموصل من خلال تغلبي . 
(") اثير: الكامل(8)| الا ص 241١5‏ ؟0غ 
) 
) 


؛) نفسه ص ./١-459‏ 
) م. كانار: تاريخ السّلالة 1 ار 





5 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


تحديد موقع الفرس (2. 

مع تثبيت المعطيات على الخريطة» يتيح لنا اليعقوبي 
الاستنتاج بأن سورية الشمالية ماخلا السّاحلء كذلك 
لبنان ماخلا المنطقة الجبلية وسهل البقاع, كان تعكديا 
متحدرين من أصول فارسية وطنهم معاوية وسّلالته على 
طول الساحل اللبناني من طرابلس إلى صور كما في 
بعلبك. وفي هذه المناطق عينها سوف ثلاقي لاحقأ كل 
المنشقين عن الاسلام بحسب «بورون)"" في جبال سوريا 
(جبال الأعلى)», على سُفوح لبنان» وفي حوران» وسوف 
تكون الطائفة الشيعية الأكثر قوة. [كذا ! هذه العلاقة 
الافتراضيّة» بين نشأة التشيّع في الشام؛ أو نشأة بعضه. 
المستشرقين. وقد ثبت فيما بعد قطعا أنها تفسير ساذج 
وإسقاطي من الحاضر إلى الماضي. بحيث أنْ بعضهم أعلن 


.145-159 / يعقوبى: البلدان‎ )١( 
.50 / بورون: الدروز‎ )١( 





سوريا العباسية السّنيّة ١‏ 
كل حال فإن انتشار التشيّع في المنطقة هو ظاهرة أكبر بكثير 
م اق تنش حال محدودة العدد]. 

أ- القرامطة 

بعد الفشل التامٌ للتمدّد الإسماعيلي في سورياء بدأ مَظهرٌ 
آخَرٌ لهذه العقيدة: إسماعيلية متطرّفة هذه المرّة. أولئك هم 
الذين سيّعرفون بعد قليل بالقرامطة. ويبدو لنا أن السوريين 
كانوا جاهزين لتقبّل هذه العقيدة المُتشيّعة المُتطرّفة 
والمناهضة للعباسيين "© كما أنّ كل شئ يدل على أن 
الذعاةٌ الاسماعايية قد حصروا ري حقو ددا 
للقرامطة. واستطاع قائدُهُم عبدلله بن ميمون أن يضم إلى 
الدعوة الإسماعيلية حمدان قرمط الذي كان يسكن في 
منطقة الكوفة. فبدأ هذا الأخير بالدعاية. وحاول سنة ١17‏ 
ه/ 889 م شراء الأسلحة (2. جامعاً حوله العناصر الغاضبة 
في المنطقة '" من فلاحين وبدو. 

لقدكانت الاتنفاضة «شيوعيّة» في مضمونها الاجتماعي 
والاقنصادي©». وحمل قائدٌ قرمطىٌّ: اسمه زكرويه بن 


.15١ - 1١849 ف. حتي: سوريا اص‎ )١( 
.580 (؟) ح. حسن: الدولة الفاطمية ص‎ 
.48 (؟) األاله: 3أعالا:اسلام ص‎ 

(:) ح. حسن: الدولة الفاطمية ص 7/17. 





06 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


مهرويه؛ إلى سوريا الفكرّ والنشاط القرمطي. وماعتّمٌ أن 
أصبح قائد القرامطة في الشمال. 

إن نشاط هذا القائد يهمّناء من حيث أنه زرع فكرٌ 
القرامطة في المنطقة التي نعمل عليها في هذا البحث: 
الجزيرة والشام. وبالرغم من أن المؤرخين قد جعلوا هذه 
الحركة تستهدف سورياء فإنه يبدو لي أن فكر القرامطة 
العراقي المصدر قد استفاد من الانتشار الاسماعيلي الذي 
كان مركزه في السّلميّة. ونضيف الآن أنه اكتسب دعايته 
الخاصة التي عارضها العباسيون» لدرجة أن زعيمهم كان 
مضطرا للاختباء وتك العمل لأبنائه ومندوبيه. 

من جديد سيدعم العربٌ حركة الظهور الشيعي 
التحديدة1"" القن "كالوا يمالبيوية و لأيضي أن تمي أن يل 
كلب في محيط الرّقة قد انضمّوا إلى القرامطة ©. لقد 
ترك أهلٌ السٌّلميّة المكان للقرامطة» ونقلوا مساكنهم إلى 
إفريقية الشمالية. 

ويعك تحطير السبرع هيا موث الخايقة المعسط .و 
(؟) ح.حسن الدولة الفاطمية ص 08؟. 


(؟) استعمل القرامطة القوة دائما. في حوران سنة 7/7ه/ 150 م لاقوا مقاومة شهابية. شدياق: 
أيام اص 1”/ اسود: ذخائر ص 544؟. 
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لموجة عنف واسعة من الموجات التي برعوا في تنظيمها. 
ففي السنة 7/94ه/١.4م,‏ استولى القرامطة على المّدُن 
السورية أيام هارون بن خمارويه'"؛ واضعين نصَبَ أعينهم 
كأنموذج نجاخهم في شرق شبه الجزيرة العربية. 

حاول ابن زكرويه السيطرة على دمشقء التي كان يحكمها 
طولوني. لكن القرامطة هُزموا في «وادي السعادين والأفاعي» 
في منطقة د مشق» حيث مات قائدهم؛ » فخلفه شقيقه حسين 
ل ل يدفعوا له 

فدية(". في ذلك الأوان كانت منطقة الغوطة» كذلك مناطق 
اخرى كجبل الأعلى وجبال لبنان القديم» قرمطية 0 

بعد دمشق0©» جاء دور مناطق اخرى أكثر سهولة للغزو 
بفعل الثقل اليمني الموجود فيها. فسقطت حمص ورّفعت 
الخطبة فيها باسم القرمطي. قاومت حماه لانها كان يسكنها 
قيسيون كانوا على خلاف تقليدي مع الحمصيين. كان 
سكان حماة مضطهدين» مطرودين ومُعرّضين للقتل. كما 
(؟) اثير: الكامل االا () ص ؟١ه‏ - 015. 
(؟) كرد علي: خطط | ص ٠١‏ / 801100: الدروز ص 51. 


4) اثير: الكامل الا (4) ص ٠١4‏ / كرد علي: خطط | 7١1‏ / ف. حتى: سوريا ااص 150-١849‏ / 
قازان: لينان ص .١77‏ 





ا تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


احتلت المغةةوالشليية حيق كان الخمضيون موقي : 
في بعلبك جَرْرَ بجزء من السكان ويمكن أن تتساءل ماإذا 
كان التشيع قد اجثّتٌ في هذه الفترة من المدُّن التي قاومت 
وتلقتٌ ضريات القرامطة الأكثر فسوة. 

بعيعيا من الالكد اف افر مط فى نوو الشهالنة وقد 
الجزيرة العربية» أرسل الخليفة العباسي المكتفي سنة 
م حملة عسكرية بقيادة أبو الأغرٌ. لكنّ 
هذه الحملة هُزمت في وادي البستان على طريق حلب» 
والتجأ قائدها فى هذه المدينة» فحاصر القرامطة حلب دون 
التمكن من دخولها ("©. انتقل الخليفة سنة ١91١ه‏ / .5 
م نحو الرّقة حيث يمكنه حكم مجمل الصحراء السورية 
مع المحافظة على السيطرة على العراق. أرسل مفارز 
عسكرية بهدف إيقاف القرامطة مستعينا بالقيسيين من تميم 
وكلاب لهذا الهدف 7©. كان حال القرامطة صعبا لأنهم 
ا جا ير مس ار 


.7؟؟-515١ إبن العديم: حلب:ا ص 85-48 / طباخ: حلب| ص‎ / ٠١5 اثير: الكاملا/ا (6) ص‎ )١( 
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سلمان» فتوجه إلى حلب بثيّة طرد القرامطة والطولوئيين 
بغداد20 , 

أل الحمدانيين» واسمه حسين بن حمداك» الذق كان 
في خدمة الخليفة نظم مقتلة بالقرامطة في الصحراء السورية 
بمساعسدة الشيانيين: "2 ويمكو لننا أن نتساءل :ها إذا كان 
القيسيون في الجزيرة والخوارج بالإضافة إلى الشيعة الذين 
استمروا على خط الأئمة كانوا مُضطهّدين من القرامطة لكي 
يشهدوا الخسارة الدموية التى فرضت أخيرا على هؤلاء؟ 

تمكنّ العباسيّون من هزيمة القرامطة © وإعادة السيطرة 
على سوريا كما على مصر سنة 7597 ه/4٠5م.‏ وبذلك 
رإضعرا لبعد النواق للحكرمة الطرار 19 

السؤال الآن: هل استولدتك القرمطيةٌ تغيّراً أساسياً في 
سوريا لصالح التشيع؟ 

هناك عدة اعثارات أتجحتث الطابع الشى التشيط 
للقرامطة في ذلك العصر. نلخصها بما يلي: 
(؟) نفسه ص8١٠.‏ 
: 


*) اكمل القرامطة حركتهم في البحرين واليمن ومكة: ح. حسن: الدولة الفاطمية ص 7/5. 
غ) اثير: كامل الا (ه) ص .١١٠١‏ 





فنا تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
بن إسماعيل بالنسبة لهم هو المهدي المُنتظر. الأمر 
أن المودئ هن هن سلالة ميحيك بيع اسعاغيا : 

؟- انتقد القرامطة الرافضة(© والاثنى عشريّة الذي يتنظرون 
إمامهم ويمذون بعمره ©. 

١-إن‏ الطابع الإجتماعي للقرامطة يبعده عن المنحى العلوي 
الذي اتغدهة #المضنموة كان اجتماعيا يلا تقاش» أما 
اتتخفى فكان علويًا دينيا. 

- أدخل الطابع العنفي للحركة (نهبء مجازر» اجتياحات» 
انتهازيون يسعون إلى السرقة) ”". 
حتى ذلك العصرء ظهر التشيع في سوريا نشكليه: 

تلك الفترة لتتحقق غيبة إمامهم الثاني عشر» ولتكمل قاعدة 

)١(‏ الرافضة: اننع ساي لتقيملة ازا السنازاق الوم قير انان أب كن وغيدي وان لكر يكز 
بآن الأسم اعطاه المغيرة بن سعيد المتوفي سنة 115ه/7؟/ام للذين كانوا مع إمامة جعفر 
الصادق. وبحسب الشهرستاني فإن التسيمة أعطيت للشيعة الكوفيين حيث انهم رفضوا رأي 
زيد بن علي في مساندة أبي بكر وعمر. رأي آخر يقول بأن التسمية أعطاها الإمام الصادق لأن 
الشيعة رفضوا أن يكونوا مع فرعون ليكونوا مع محمد وآله. مهما يكن فإن الأسم استعمل أيام 
الرشيد لوصف الشيعة مثل الشاعر السيد الحميري. 


.18/8 اثير كامل الا (2) ص‎ )١( 
.؟١١ (؟) م كرد علي: خطاط| ص‎ 





سوريا العباسية السّنيّة ل 


عقيدتهم» فعلى حساب كل هذه الحركات الشيعية» سرب 
ب- محاولة عباسيّة أخيرة (؟9؟-" 7 "اه ٠.‏ 4-9 9م): 
الحتل العباننتوين هيوريا بعد أن انولوا الهزيمة القرابطلك 
٠ه‏ 5 ١46م.‏ لكن هذه القوة كانت تحمل في طيّاتها 
ج- القرامطة أيضاً: 
كان الحاكم العبّاسي برق اكيقلخ: وسنة 191ه / 1.05 م 
جرب الفرامطة حظهم سخدذا 0 منطقة دمشق» سكن 
نف حاكميها إلى معر. فقك عددوا واحتاحوا عدة 
بلدان: بصرى وأذرعات ودمشق» حيث ساعدهم بعض 
القوامطة المعابيه هر سكانوا اك يها ذثرت حورا ومطة: 
طبريا. امهم هنا أن بعض الكلبيين كانوا في صفوف القرامطة. 
بينما كان إبن كيغلغ يحكم سوريا باسم العباسيين» 


)١(‏ اثير: كامل الا () ص 1١١5-1١17‏ / ابو الفداء: مختصر || ص 7١‏ / كرد علي: خطاط| ص 
11 





٠4‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
حافظت بغداد على موقفها المضادٌ للشيعة "؛ إِنْ من خلال 
وجود وزراء معروفين بعدائهم للبيت العلوي من ال بيت 
النبي: القاسم بن عبيد الله (. 9 97-5 ه7١‏ 9-: . وم), 
الحامد بن العباس (5.-١81ه/م١5595-91م).‏ أو 
من خلال إبعاد البهلوانيين مثل علي بن عيسى أو الشيعة 
مثل علي بن الفرات. هذا الموقف لبغداد بدا واضحا من 
خلال خنق مغامرة مؤنس المخصي والحاجب بن يلبق سنة 
١*ه/48م,‏ كذلك في ّدم مسجد بُرانا الشيعي في 
بغداد. لكن نهاية هذه الفترة أظهرت نوعا من الثقل الشيعي 
في العراق» فقضي على الحنبلية أمام الضغوط الشيعيّة 
والقرمطيّة» وأعيدت عمارة مسجد براثا وحراسته”". 
بعد نوع من الرّاحة على الجبهة السورية» بدأالقرامطة 
في بداية القرن الرابع الهعجري هجوما ”" يستهدف البصرة 
سنة 9.5ه/8 91م و 5١71ه/954‏ م, زراعين النهب 
والحرائق. وقطع أبو طاهرء قائدٌ القرامطة» طريق الحج 
أمام القافلة العراقية» وسَّحِنٌ أبا الهيجاء الحمّداني. 
(1) 508015905 :أنا0هنا (تصدعات) ص 164-167. 


.١66 / نفسه‎ )١( 
.١57 // ا: التشيع‎ 201051 :194: ١1//:180:187:18/:151١ (؟) اثير: كاملالا (ل) ص‎ 





سوريا العباسية السّنيّة 1 


سنة 7١5‏ ه/ 8778م بدأ احتلال سورياء» فسقطت دالية 
والراحبة وزر بسكاتها. القِدر نفسه كان بإنتظار سكان 
ضواحي الرقة وقرقيزيا ورأس عين وكفرسوسة وسنجار 
فطلبت الأمان وحصلت عليه. 
الأمان للبعض الآخر. مظهران من الموقف السوري يمكن 
أن نفسّرها كما يلي: 

رفض المقاطعات السّنيّة فتح أبوابها للقرامطة التهابين. 

خوف بعض المقاطعات من مصير مشابه للمقاطعات 
المقاومة. 
المشعاتين وغير القادرين على الانتفاض» مشتحملين التقية أو 
اللامبالاة (الإسماعيليون» الإثنا عشريون). 

إن وجود سكان متقرمطين داخل الإمبرطورية العباسية» 
أكده أبن الاثير(©. فمنطقة الكوفة كانت تضم قرامطة 
يستخدمون التقية. فمن المقبول أن نجد قرامطة فى المناطق 


١54 اثير: كامل الا (ه) ص‎ )١( 





هن تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


الأكثر لعهدا رو الحكوية الم كريه زسور يا كاذ 

ظل القرامطلة التل هد هالنعرةمى الجدرة العراس بظلرة 
الخطرٌ الوحيد الحقيقي» وكانوا يعبّئون مسرح عملياتهم 
بحسب الظروف»ء ولكن مهما يكن فإن قوتهم الأساسية 
ظلت في شبه الجزيرة العربية» حيث تمكنوا أثناء العام 
7ه / 5754م من اجتياح مكة وأخذ الحجر الأسود 
إلى البحرين (©. ونراهم بنهاية هذه الفترة (97ه/ 5 57م) 
يقطعون طريق الحج مرة أخرى أمام القافلة العراقية. ولعب 
الشيعة دورا كبيرا لدى القرامطة ابتغاء تسهيل مرور الحجاج 
فتراجع القرامطة ووصل الححَجاجٌ إلى بغداد". 

مع المحافظة على شخصيتهم الخاصة ضمن المجموعات 
الشيعية» ظل القرامطةٌ على علاقة طيّبة مع الشيعة الآحرين. 
هو ذاما نراه من جهة» من خلال دور العلويين لدى أبي 
طاهر لتحرير القافلة العراقية. ومن جهة أخرىء, من خلال 
تدخل المهدي الفاطمي الاسماعيلي مع أبي محمد عبيد 
الله العلوي. بعد انتزاع الحجر الأسود من مكة خضع ابو 


١7١8 ابو الفدا: مختصر || ص 7 / قازان:لبنان! ص‎ / 7١4-705 اثير: الكامل الا ص‎ )١( 
اثير: الكامل الا (4) ص 45؟.‎ )١( 





سوريا العباسية السّنيّة ا 


طاهر لطلب الخليفة الفاطمي وأرجع الحجر إلى مكانه("©. 

على الصعيد القبّلي» حصل القرامطة على مساندة اليمانيين 
العرب بشكل عام. كانت رايتهم بيضاء”". لكن ذلك لم يكن 
تطابقا مع اليمانيين الذين كانت رايتهم من اللون عينه9". 
على عكس ذلك فإن اليمانيين (التنوخيين وبني القيس) كانوا 
مُضْطَهّدين من قبل الحكام العباسيين في تلك الفترة» فوالي 
حلب هو من اضطهدهم في قلاع اللاذقية ©). 

د- الاثنا عشريون: 

في مايخص الاثنا عشريين» فقد كانت الفترة الممتدة بين 
الطولونيين والفاطميين مفيدة لهم لأنها كانت فترة هجرة 
وانتقال للبحتريبن والطائيين'”*' من شمال سوريا نحو لبنان 
وفلسطين. لقد أحضروا معهم معتقداتهم لإكمال التحؤّل 
فى سوريا المرة. 

في نهاية القرن الثالث للهجرة» غدت طبريا ومحيطها 
شيعية27. ونرى حاكم طبريا الإخشيد» وبمساعدة والده 


.٠١غ نفسه الاص‎ )١ 

؟) اثير: كامل الا ص .١54‏ 

*) الحزبان العربيان المتواجهان كانت راياتهما بيضاء لليمنيين وسوداء للقيسيين. 
غ) ابن العديم: حلب| ص.517 

4) اتى الطائيون من منطقة حمص: منطقة يمنية شيعية خالصة. 


1( هذا ماسيذكره المقدسي وناصر خسرو 


: 
: 
: 
: 
: 
١ 





ا تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


3 الذي كان يعمل في د ات الطولونيين» 
والشريف المعقرم خداامن الاين فكان نه أن اغعالة: 
هذا يفسّرٌ نوعا ما التأثيرَ الكبيرَ لهذا العلوي على سكان 
المدينة» لدرجة أن الحاكم اعترف بعدم قدرته على إيقافه, 
وظليه مع والناه الحل» لقن كان اغوالا سنا صن لا يولك 
انتفاضة شعبيّة. 

لك عرفا اضر الار سلف دسق فق “كنوه ابن الرطنا 
ا ا ب لحري ص ابن 
و معدم وحمل رأسه إلى بغداد اد رط عن 
الناس. مرّة أخرىء يُضاف شهيد جديدٌ على لائحة الشهداء 
ا ل 
صعبة في الشام وخاصة دمشق. اضطهدهم الشدكاء كما 
الحال مع النسائي و5 ود رار جرحم وم الذي 
مغل دمشق ويدا نشي العك ؛ فضرب وذهب إلى الرملة 


.185 الحضارة الإسلامية ا ص‎ :1/1612 / 7١5 م. كرد علي: خطط | ص‎ )١( 
.115 / (؟) مسعودي: مروج >! 308 ا: /ا! كرد علي: خطط بآ | 117؛ زركلي: اعلام الا‎ 





سوريا العباسية السّنيّة هد 
حيث توفي (1612/!:الحضارة الإسلامية: 1 / ١؟١)‏ . 

كان الشيعة المحليّون غير قادرين وحدهم على تأسيس 
دولة شيعية ضمن جو من المنافسة المذهبية والصراعات 
الاجتماعية» فبحسب طويل0©, حصلت محاولة لتوحيد 
الاثني عشريين مع الاسماعيليين في عانة في بداية القرن 
الرابع للهجرة. وقد ضمٌْ هذا التجمع علماء من بغداد وعانة 
وحلب واللاذقية وجبل النصيرية» لكنه لم ينجح. 

وماس العاف القع 2ت العالميورة. مكايا 
قساة وأعداء للشيعة في منطقة حلب حيث عرف التشيّع 
نوعا من النجاح. تلاك كاتف حال أبي قابوس الخراساني 
(؟.+-5١1*ه/غ١314-91م)‏ الذي كان «معادياً لآل 
النبي»2"0. وبمجرّد أن يذكر ابن العديم هذا المظهر من 
سياسة الحاكم؛ يمكننا أن نفكر بأن جزءا من سكان حلب 
وضواحيها كانوا شيعة» وبأن ذلك كان السبب وراء سياسة 
ابي قابوس» وبدونها لن يكون لكلمة ابن العديم بالنسبة لآل 
النبي أى معو : 

وكان لسوريا الجنوبية النوع نفسه من الحكام. 


.500 / طويل: العلويون‎ )١( 
.50 (؟) ابن العديم: حلب!| ص‎ 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه) 
الاعقيدي يدك غعشات وجل الشراة والوملة ودمشى: 
وف الننةا 3 ايه اوم أرشات حملات من حلب ضد 
التنوخيين داخل قلاع الللادقية نار هل كانت هله حاتت 
ضد الشيعة بجبل النصيريّة؟ مهما يكن فأنهم قاومواء 
تساعدهم الامكائيّاتُ التي تُوفَوُها لهم مواقعُهم الحصينة. 
ولكنّهم في النهاية طلبوا الأمان. استفاد الاخشيديون من 
اللوظيع في سورراء قلت يكيو أوار١‏ بالبين ارا تيوني لد 
باسم العباسيين؛ ثم قرّروا أن يعملوا لحسابهم الخاص. م 
العشد ع الل تمع ف قيب جزء من السّكان السوريية: 
قفد اببطاء إطهار سحضوره السام بن اال لأسي 
إمارثي» بحمداليتية. 

“ا- سوريا الاخشيدية (ضس ]اس /اوساح_/ع و /911م): 
عرفت سوريا في هذه الفترة ثلاثة أنواع من الحكومات: 
الإخشيدية» الرائقيّة والحمدانية. أما الأولى والثانية» فيمكن 
تصنيفها ضمن سوريا السنية بينما سنعالج موضوع الثالئة في 

القسم الثاني. 


اك الاعنيدونة عدو قعرية عواك البييابةا في 


77/ ابن العديم: حلب | ص 0 / طبّاخ: حلب | ص‎ )١( 





سوريا العباسية السّنيّة 4١‏ 


بتجربة الطولونيين: أسرةٌ تركية بسطتٌ سُّلطْتها على 

الحكم في سوريا ومصر مستفيدة من ضعف العباسيين. 

فمحمد بن طغج (الذي اصبح هنا القن ) جار 

كي لياتين الممطتيه ميل السنة 1ه 11م من 

قبّل الخليفة الرضي لو أثنه أعلن الانفضال الأقاري عد 

الشلطة المركزية في بغداد بعد بعض التحضيرات. 

لم تختلف السياسة الاخشيدية تجاه الشيعة عن السياسة 
العباسية او الطولونية. فالتحالف مع العباسيين والأتراك, 
الذين كانوا يؤلفون في ذلك الوقت الفرّق الأكثر إخلاصا 
للعباسيية» قادث الاخشيدييق لآن 5 شتلك كنا 0 
إخوتهم؛ وأن يمارسوا ضمن إطارهم سياسة ضد الشيعة ©. 

لكن الوضع المحلي في القرن الرابع للهجرة؛ أملى عليهم 
الإعتراف بالشيعة كممثلين وحيدين لآل النبي» واحترام 
السادة (الأشرافى)20. 

إذا نحن قبلنا رواية المؤرخ المسعوديء القائلة أن 
ذُعاة لحي تركو امري ا لبحر قزوين 


.7117 / طويل: العلويون‎ )١( 
.585-5/84 / | (؟) 612 .ظ: الحضارة الإسلامية:‎ 





١‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


من البويفيين الانانية فانناترى كيك تكن الاسيديوة 
ابتغاءً التقرّب من غالبية رعاياهم من الشيعة» الذين باتوا 
الآن أكقر عسددا مخ السق 

ماذا عن السياسة القبّليّة للإخشيديين؟ 

نعرف القليل عن السياسة القبَليّة للإخشيديين. من 
الثابت أن محمد بن طغج توجّحب عليه الاعتمادٌ على كلابيي 
حلبء قبل إعلان انفصاله عن الحكومة المركزية» ليكونوا 
الكلاني قائد لكلابيين ا ا 
قاذها من البسان ردق له القبيلة 7" نحو سوريا الشمالية 
(المعرّة وغيرها). رحد لوقت الذي كان يتقرّب من 
الكلاييه 7م فإنهافقل يماتيى شوريا الجدوييةه بيعما كان 
واليا عثانيا عق عتاة وجل الشر 0 

أين كان الحضور الشيعى فى سوريا آنذاك؟ 

يمكن أن نجيب ولكن من زاويتين. 
د الأيمكى مطلقا أن ندفى: في الجزيرة من زاوية التاريخ 


)01( إبن العديم: حلب:! / /31:455-3 :3061/الاوة5 حلب ؟: ||| .|.ع 6دذا / لامحكت ا 

(؟) كان ذلك جزءا من السياسة الاخشيدية أن يعتمدوا على قبيلة كبيرة وإن كان اخلاصها للتسنن 
موضع نقاش: طبّاخ: حلب :١‏ / 745. 

(؟) محمد كرد علي: خطط بآ 1 7517.. 





سوريا العباسية السّنيّة ل 
الإخشيدي في الوقت الذي ظلت فيه سوريا الشمالية 
إخشيدية حتى السنة 7577ه/9 77م تاريخ احتلال ابن 
رائق لهذه المنطقة. وبعد موته كانت سنة 8ه / 4 5 9م 
حاسمة» فقد أكمل الحمدانيون الغزوّ وأسّسوا إمارتهم 
مكنا يدانت السري: كما ويا السينالية ولع موفتها 

في التاريخ الحمداني: الأولى بعد 775 هه والثانية بعد 

لاه 

-١‏ انتقل القسم الباقي من سوريا الذي كان إخشيليًاً 
خالصاًء أكثر من مرّة إلى يدي ابن رائق ثم سيف الدولة 
الحمداني. 
كان الحضور الشيعى فى تلك الفترة ميتملا قل يلكره 

الاصطخري (المتوفى سنة 5 5 7ه/951م)27 مع أنه كرخي 

(شيعي؟)!". ومع أله اتعدرك عن حوالي ستين منطقة 
فى سوريا والجزيرة» ودكن لصارى في نصيبين وقدَّس 
وتكريت؛ هاشميبن وأمويبن وعربا في بعض المُدن. ما 
خلا ذلك» فقد تحدث عن المياه الجارية والمُدن الكبيرة 


60 اصطخري: مسالك: ص 7غ-6060. 
(2) نسبة للكرخ الحي الشيعي في بغداد. 





15 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


والكنائس والمساجد والأشجار والبحيرات وأشجار النخيل 
مواطن انتشارهم الرئيسيّة في مُدْن الساحل الغربي على 
المُتوسّط. فقد ذكرهم الأمين في صيدا وصور وطرابلس7". 
فسوريافى ذلك العصر كانت قد تحوّلت» وسكانها شكلوا 
نروهة عن المذاهب الفيفتةة الاسماعيلية ‏ والترمطل: 
والعفيدة لانن عشرية: ولكنهي اسعمةو] بالعكر علا 
بالتقيّة» باتتظار الوقت المناسب الذي يكونون فيه من القوة 
بما يكفي لرمي أقنعتهم ويُظهروا وجومّهم الحقيقيّة. وهذا 
ما فعلوه تماما مع وصول أشقائهم الحمدانيين ("» وبالأدق 
الفاطميين. لأنْ الشيعة فى المناطق الخاضعة للحكومات 
السّنيّة (سوريا الجنوبية والوسطى) أبدوا في تلك الفترة 
رضي أكثر من الآخرين. 

حصر القرامطة عملهم في شبه الجزيرة العربية 
)١(‏ م.الأمين: أعيان! جزء ١|‏ ص5018. 
)١(‏ لم يكن هكذا حال معظم الدمشقيين؛ فالحمدانيون كان لهم مؤيدون في المدينة؛ لكن الغالبية 

كانت سشية ومعاذذية للجمد انتيق ما متع سيف الدولة من السيطرة على المديثة ‏ تزولاعين:رغبة 


سكانها "واستعاد حلب مرّتين سنة 5١١‏ ه 5؟” ه: ابن العديم: حلب! / ١١5‏ و17١1‏ ابو الفدا: 
مختصر اا / 560 1 0 تاريخ السلالة:١|‏ / مه / اثير: الكامل 0 )(0) 1 317 





سوريا العباسية الشنيّة ا 
والعراق20. كما حاولوا سنة 76 7ه/ 5م أخذ الكوفة 
فسيطروا على الأنبار» وهددوا العاصمة بغداد. وعملوا 
بالتزامن والتنسيق مع الفاطميين'"» ابتغاءَ تَرْك العباسيين 
بوضعهم الضعيف» والهجوم على الأخشيدين» وأيضا 
تسهيلا على الفاطميين احتلال مناطقهم. ولم يبدأ الهجومُ 
الكبيرُ على سوريا إلا في نهاية تلك الفترة» وقد انتهى بتحقيق 
المُخطط السياسي الفاطمي يتمامه(”. بعد تحقيق هذا الدّور 
أخذ القرامطة منحىّ آخرّ داخل منطقة شاسعة لم تكن 
ملائمة لهم: (الفاطميونء البويهيون» الحمدانيون). 

في السنة 0ه ه / 4517 م أحتل الفاطميون مناطق 
العقيدة الشيعية والحضور السياسى السنى. 

ب- حقبة ابن رائق 4“ (م ؟ #- #"اه/ و "1 51-9 9م): 

سنة .1ه //45-3م: استل محمد بن رائق» وشو قاد 
غير عربي: ظَلْمٌ بعض عتاصر المجتمع؛ » وكان الشيعة على 


.140- 147 / )8( اثير: الكامل الا‎ )١( 

(؟) اعاد القرامطة الحجر الأسود بعد تدخل الخليفة الفاطمى المتصور. 

(؟) م. كرد علي: خطط: | / 574. 1 

(2) اثير: الكامل الا :() / 7174,780-91/9- 781784,؛ إبن العديم: حلب [: / 21١7-11٠١‏ 
طباخ: حلب: | / ؟4؟: حتي: سوريا:!! / ١191-15ء‏ زركلي: اعلام:الا / 514. 





١‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


ودع بورواتقا م رهن لاقي للعباسيين والمعاديية 
للشنة.. حاول مد سيطرته على سوريا ابتغاء تأسيس “دولة 
مام 
عويش افصبر: ل 7 
معة تارك له ك' منطقة سوريا قوق الرهلة: 

بحسب الشيعة والعلويين منهم بالأخصء صار ابن رائق 
حاكماء فانتهج سياسة مُقرّبة من الشيعة» ومن ذلك أنه 
عدن بدن يرج صقار سداكما على ظرابلس + لقد كان سك 
ابن رائق الخطوة الأولى في سوريا على طريق الحريّة 
المتشيكة. و كانق طراطن هركرا فيعيا مهما فى ذلك 
الأوان2©. هكذاء فإنه بغياب السلطة المركزية القاهرة» 
ومع الثقة التامّة بحاجة الحكام الانفصاليين المغامرين 
التعجيع الذي لاغبى لبو عنة يدا الشيعة فى سوريا 


)١(‏ الطويل: علويون / ؟717. 





سوريا العباسية الشنيّة ا 
بالإعلان عن أنفسهم دون خوف من الاضطهاد. 
تحاشى الخليفة نتائج سياسة ابن رائق وتقرّب منه. لكن 
قوة أخرى ناشكة عزلته ليبقى الداعم الوحيد لبغداد. فقد 
قتل الحمُدانيون ابن رائق لعدم الثقة به» وتحضروا للمبارزة 
مع الاخشيدين حول سوريا. احتل سيف الدولة حلب 
ل ل 
شيعية في سوريا. إنها بداية الاتتصار السياسي للإيديولوجيا 
الشيعية في قلب الإسلام. كان هذا العصر عصر التفوق 
للتشيع: فسورياء كما عذة مناطق اخرى اجتاحها هذا 
المذهب ومجموعاته. كان الاخشيديون مطوقين من 
القرامطة حتى الشرق» والفاطميين من الغرب»ء والحمدانيين 
من الشمال. حتى بغداد كانت تحت تأثير العائلة الحمدانية 
بعد اغتيال ابن رائق. ثم جاء البويهيون سنة 4 هاه 5 9م. 
ها إن اريخ سورها الشيعيةسياديا قند ذال ولتراسته سروف 
نذا سوريا الشمالية والحويرة الحعداتية الى تمث السيطرة 











الفصل الأول 
000 





الحفدانيون 

١‏ -التغلبيون: 

كوّن التغلبيون مع بكر وتنّوخ القبائل العربيّة النصرانيّة 
الى سكنت بلاداما بين التهرين قبل الفهم العربي 20 .يعد 
الفتح» تبنّت الحكومة المركزيّة تجاههم سياسة أسلمة 
عدوانية» وإسكان عرب آخرين قيسيين في مناطقهم في 
الجوورة 

حاول التغلبيون عدة مرات رفض الخضوع لهذه 
السياسة؛ إِنْ عَبِرَ الدخول إلى بلاد الروم» أو عبر الإعلان 
عن سياسة مناهضة للإسلام ("©. على عهد عمر» حصلت 
مُصالحة. وعاد التغلبيون إلى ديارهم بدون أن يلعبوا دوراً 
كبيرا أثناة الحكي الراشدي ثم الأموي حتى نهاية مجيء 
الإمام الحادي عشر عند الاثنى عشريين. 


.450 الطبري:اخبار ||| / 59غ/ 1.13/00605! : حكم معاوية / 595 /31؟,‎ )١( 
.551/ / وإن يكن مسلماء ظل زعيم التغلبيين في الكوفة يشرب الخمر: 130010615 : معاوية‎ )2( 


١‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


منذ النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة» بدأ تغلبيو 
الجزيرة» وعلى رأسهم بنو حمدان» بإظهار حضورهم دون 
تبني خط واضح في سياستهم. 

كانت السويرة ان هذا الوق عيائيةبوإن كانت سوريا 
طولونية. وكان الحمدانيون مرّةَ مناهضين للخوارج» ومرّة 
معهم؛ ثم موئيدين للعباسيين وضد القرامطة. وتكيّفوا جيدا 
مع المناخ في منطقتهم كما في بغداد. ودخولهم الفعّال 
في تاريخ منطقتنا لم يُضبط الآ سنة 4 97اه/ه97م؛ بعد 
اعتراف الخليفة بحسن بن حمّدان أميرا على الموصل 
وديار بكر ومُضرء أي على كل الجزيرة. وأمتدت 
سلطته من دجلة إلى الفرات ومن الموصل إلى الرّقة. كان 
على الحمدانيين التضحية كثيرا لكسب الجزيرة» وجهودُهم 
و آراؤهم ضمن محاولات التهدثة الغريبة تُظهرٌ تشيُعَهم 
المتباين والمصنف «بالمعتدل» 

بدت الجزيرة» التي تلقت الحصة الأكبر من التحولات 
منذ العهد الأموي, المنطقة الأولى التي تمكن فيها التشيع 


فى قل سنلوره وتأسيس أو ل البةسياسية شيعية: 





الحمدانيون يذل 


]- الحمدانيون: شيعة؟ 

يصنف عدد كبير من المؤرخين الحمدانيين على أنهم 
شيعة: يصنف ابن الاثير حسين بن حمدان كشيعي ناشط 
وكداعم لعلي واله(2. وبالنسبة لادم متز”" كان الحمدانيون 
اول اه ةفع ات يوون يقد درون لكي ابارت 
جا سحي رمعل ناح ران سيدا درن مد 
لطر نالجعلا بسع من العداي لتم القن 
عشري المثبت جيدا وليس التشيع القبلي السطحي. يمكن 
إظهار التشيع الحمداني من خلال تحليل التاريخ الحمداني؛ 
هدااللساءل لهاذا ضنفوا كشيعة؟ 


م - مُحاولة للبحث في تاريخهم القبلي. 
يسمح بحث على السياسة الفجلية الحمداتبيم أحراة 
ابن العديو» ومحمد كرة علي وكاتار؛ 00 
العموميّة المُنبتة في القسم الأول» لكون الجزيرة 
من أيّ تعميم. بالرغم من كونها مسكونة 0 قيسية) 
فطابعُها السياسي معقدٌ جدَأء ونج د فيها كل شيء: سُنّة 


(؟) 8.1/1612 : الحضارة الاسلامية ا ص 5؟١١و585.‏ 
(؟) م. كرد علي: خطط| ص :1١18‏ طبّاخْ: حلب | ص 71795 - 7/0.ف.حتّي: سوريا لاص 194. 





١65‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


خوارجء قرامطة» وكثير من الأفكار التي كانت موجودة 
ولكن مكتومة. كل هذا التنوع في الأفكار والنشاطات كان 
متجذرا عند قيسيى الجزيرة. 

تعيف الضورة الس رنيمها كانار عن سكان الجزورة فى 
القَون العاف 07 أن الجري #كاتع» كما شير أسماة الديار 
الثلاثة» قيسيّة بكاملها. تسدّب اليمانيون من جهة العراق. 
القبائل قيسية وعلى رأسها كلاب وتغلب. كانت كلاب 
الأكار افوا وعسيدا اك وتكان زعم طوف يشر انها 
السيطرة على السلطة» فخورين ووائقين بأن تلمّسهم لن 
يُرتب عليهم أي نتيجة خطرة في ظل غياب مجموعة تغلبية 
متماسكة أو أي مجموعة أخرى ممكن أن تكون واعندة 
للحكام الحويداني: كك كانك اليا عا لميةيم: بامتياز» 
تيعيهاة بن العقية وممارسة ف الل ومو السطر. 
)١(‏ 80810©: تاريخ السلالة: ١55-١5١ / ١‏ و1790 .35١‏ 
(؟) كحالة: قبائل: ؟ / 3589. 


)52 ابن العديم: حلب: 000 
غ0 كانار: تاريخ السلالة /5ا0. 





الحمدانيون هه١‏ 
في سوريا الشمالية يمكن أن نفهم الجناح اليماني للتشيّع» 
المقاطعات الساحلية المشتملة على جبل النصيريّة وجانبي 
نهر العاصى التى كانت تؤلف منطقة شيعية بامتياز فى ذلك 
الوقع20: كذللق مدن حص وحماة والينطقة الممكدة 
من كثمر إلى الشلدية ضما: كل هذه المتاظق كانك يمانية 
(كلب» تنوخء بهراء» طيء) وعلى رأسها كلب وتنوخ. أحتل 
الفيضيوخ الذيم كانوًا سوجوديه فى المتظلقة» شرق وشمال 
شرق المنطقة» أي المناطق التي كانت على احتكاك مع ديار 
مضر. 
بحثٌ بسيط في السياسة القبَليّة الحمدانية تسمح 
- الأول: المساهمة اليمائيّة الضعيفة في تاريخ الحمدانيين. 
فيما يتعلق بعدد القبائل» وكدذللتق عدد حاللات 
المساهمة» يُشار إلى أربعة قبائل يمانية (كلب» طىء.؛ 
بعران نحيله ا نيك أن تلاك تمي ساهياف لكلية 


ثلاث لطىء» وواحدة لكل من بجيله وبهراء. 
المجيط "ايعكة الى عشير شناعيات يعلفية, 


)١(‏ سوف نأتي على هذه المسالة لاحقا في هذا القسم. 
(؟) يأتي التبسيط من كون عدة قبائل قد ساهمت في نفس الوقت بذات الاتنفاء. 





16 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه) 
بالمقابل يمكن أن نصل إلى خلاصة لحرن 
- الثانى: مساهمة نشيطة فى الحياة السياسية» أو بالأحرى 

العسكرية» في سورياء من قبل القبائل القيسية. 

اثنا عشر قبيلة ساهمث بذلك: (غقيل» نمير» كلاب» 
تغلب» شيبان» عامر بن صعصعة: سليم» أسد تميم» كعب» 
قشيرء تغلبة» ضبّه 0 حبيب وعجلان). يمكن أن نذكر 
بعدالتبسيط 

ثماني عشرة مساهمة كلبية» بينها واحدة قرمطية.» 
وخيانتان» وانتقال من جانب إلى آخر. 

مهما يكن, فقد كان المجال حرا للقيسين في هذه 
المرحلة من تاريخ سورياء فانتقلوا إلى الثورة عندما 
احسّوا بأنهم مسحوقون من قبل التفوّق العددي التغلبي 
أو الكلبي. جهد الحمدانيون من خلال سياسة علاقة القوّة) 
بالاعتماد على كلاب وعُقيل في الجزيرة» وعلى كلب 
وفوش عنما كان الآمر يسلى بسوريا الشهالية: 

بعد خمس وسبعين سنة من النجاح في هذه السياسة» 
صارت عور إرث ثلاثة قبائل كبيرة: عقيل في الجزيرة» 





الحمدانيون /اه ١‏ 
كلاب في سوريا الشمالية» طيء في فلسطين. 


ع- التشيع فى العصر الحمدانى. 

إن تشيّع الحمدانين كاقسيانا رايد يذ بحي 9 
تحتاجٌ إلى تجشم دليل وبرهان لدى غالبية المؤرخين 
والكناى الشيعة, ولكتها لم تُعالج بجديّة حتى الآن» 
بوصفها إشكاليّة حقيقيّة إلا على يدجام,ونا 0 

لذلك سوف حل هذه المسألة اهتمامّنا في هذا 
القسم. وسوف 075 استظهارَها (الاإشكاليّة) اتدل 
غلية المظاهر والمواقك: الساسية المؤكيدة للشيغة عبد 
الحمدانيين قبل وبعد تأسيس إمارتي الموصل وحلب. 

أ- قبل تأسيس الإمارتين (قبل 4 7" هه 87م). 

يمكن أن نذكر في هذه المرحلة» بعد التأرجح السياسي 
للحمدانيين» موقفا تجاه القرامطة» وإن كنا غير متأكدين 
حتى الآن من تشيّعهم. في سنة 417 17ه/ه ٠4م‏ أباد الحسين 
بن حمدان الجيوش القرمطية» واستمّر ابنه أبو الهيجاء في 
خدمة العباسيين» فسجنه القرامطة ثم أطلقوه. 

يمكن لعدة اثباتات نراها في تاريخ هذه الفترة أن تساهم 


.4 1١-4١05 ص‎ 191١ || 0عومل : الحمدانيون والشيعة‎ 0801/1712 )١( 





م١‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


في توضيح العقيدة الحمدانية. وسنقفٌ الآن على سيرتي 
سارو اعرف سبد ده "امياد قرقها قل لابين 
الإمارتين الحمدانيتيّن» في الموصل ثم في حلب. 

ب- الحسين بن حمدان الحمداني (ت: سنة ٠5‏ *7ه/918م) 
- موقفه من قضية ابن المعتزٌ: وقف الحسينُ بن حمدان إلى 

جانب ابن المعتز المُعادي للعلويين ”". 

هذا الموقف المُتَخَذ منه يُطلق تساؤلات من قبّل ابن 
الكلير60 وسعر 0 ووحسب غاهارة كان لك خيارا بين 
العدالكر نبي بعكو ين لمر ور زرالة ين بي القواية: 
فخيارة كان سياسياً بين روئيتين للخكم» وطريقتين متناقضتين 
للإدارة. هذه القضية التي لا علاقة للتشيّع بها يمكن لها على 
العكس أن تضعه على الخط. 

من خلال السياسة التي اتبعها في هذا النطاق الحرجء 
يمكن أن نتساءل: لماذا تامر؟ ثم لماذا ترك المشامرين 
مبافره بسك الطوى الأخدر العماتانةة كتض. و لهاذا اد 


)١(‏ وحدّت هذه القضية السنة بشكل عام (حسين بن قاسم البربهاري مقدّم السنة وبالأخص 
الحنبليين: اثير: كامل ا/ا :(8) / ١7-1١1١‏ 1, 

(؟) اثير: كامل الا :(8) / 7؟؟١.‏ 

(؟) 12ع©1/ا:الحضارة الاسلامية: | / ؟١.‏ 

(غ) 030310.ا/ا : تاريخ السلالة:؛ | / ١؟5.‏ 





الحمدانيون 6 
بسرعة مع الأمان إلى القصر؟ هل دخل في صفوف المتامرين 
لتشجيعهم بهدف كشفهم خدمة لميوله الشيعية؟ 
د حكوي يي ألم لشكل هودثه إلى يقلا شي 
كان قد كلف من قبل بحكم مدينتي قم وكاشان (مدينتان 
شيعيتان في إيران) جزءاً من دوره فى المؤامرة؟ 
اعديده ركه ينيك دان عدن ضير له الشف 
فقد أنهم بتحضير مؤامرة شيعيّة مع ا بن الفرات وابن 
أبي السَاج. 
على أثّنا لا نملك أجوبة قاطعة على هذه الأسئلة» مما 
يؤدي إلى استحالة إثبات تشيّعه. 
ج- أبو الهيجاء الحمداني (ت: سنة 117 7ه/179م) 
أمّا بالنسبة لأبى الهيجاء» فإنه يمكن لبعض الاستنتاجحات 
أن تعكس قاطقه الشين 60 فد ذلاك: 
- ترميمه ضريح الامام علي في الكوفة. لقد تم هذا العمل 
في الفترة التي كان يُشرف أثناءها على الطريق من 
الكوفة إلى مكة. 


)١(‏ اثير كامل الا :(8) / 156 501؟. 
(؟) 1.630310/!: تاريخ السلالة | ص 5904 و 01؟. 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
- علاقاته مع القرامطة. مع أنه قاتل القرامطة» فقد اقام 
علاقات جيّدةَ معهم بعد أسّره. مما قاد إلى تحرير 
حَجَاج أسرى 27, وانقاذ الجيش القرمطي الذي جاء 
الأكثر عَدَةَ وعددا©. 
- توزيع ثث. ١٠.‏ دينار على العلويين والفقراء 0©. 
- قمع الحركات الخوارجية في مناطق جنوب ووسط 
الجزيرة 9 
كانت هذه بعض المظاهر التي يكمن أن توضح العقيدة 
الحمدانية قبل تأسيس الإمارات بقليل. 
التشبّع في إمارتي الموصل (194-. /الاه ره 97- 
٠‏ 0) وحلب (**-5 . وهم 5 ١5-9‏ ١١م):‏ 
تتوقع أن نجدّ في هذه الفترة إثباتات أكثر وضوحا على 
0 امار لأن مرا اا 1 الآن سكين 
مي ل 
)١(‏ اثير: كامل (ا/ا.(4 ص ١18/الا١.‏ 
(١؟)‏ نفسه ص1487. 


(؟) ١‏ 20310ة0 ص ١7؟.‏ 
(:) نفسه ص 584 -57860. 





الحمدانيون 1 
كان الحمدانيون حتى الآن قليلي الثقة بأفكارهم النخاصة 
[لم نفهم المقصود ب «أفكارهم الخاصة» حين يكون الكلام 
عن الحمدانيين في كله المرمولة لكر الغامضة من 
تاريخهم. ثم ما معنى «قليلي الثقة»؟ (المهاجر)|. وقد 
حاولوا تحقيق بقائهم والإستفادة جيداً من التناقضات 
الكبيرة الموجودة على الصعيد الاجتماعي أو المذهبي 
ابتغاء السيطرة على السلطة. وقد وضع وصول البويهيين 
حابشا الساور لسر 
وعقائديا. لقد حاولوا حتى الآن إخفاء هويتهم العقائدية, 
وقد ثبت ذلك بشكل غير مباشر لدى كانار حين صرّح 
عبد هون وضوال البويهيين: «باتت إمارة الخلفاء لأول مرّة 
بين يدي فارسيّ شيعيّ مُعلّن)20. 
- تشيّع حمدانيي الموصل: 
أ- ناصر الدولة حسن (المتوفي سنة /ه 7ه 55 4م). 
ع او حر الأدائنة يقر كال هعتمو و العا 
- وجودٌ قرامطة في حيشه: بالإضافة إلى التفاهم بين 
القرامطة والحمدانيين ضد مُعرٌ الدولة» الذي ما أن 


.ه١؟ ا لنقصوت /ر‎ )١( 





نح تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


أصبح في بغداد حتى أتبع فياية غبابية مع القرامطة (©. 

م السرافدة البوزيية الى تمق ليم عند كل مر وسدو | 
كذلك ذكرٌ اسم الأمراء البويهين في خطبة الصلاة ©. 

- إرسال الطحين إلى بغداد سنة 4 ؟*8ه / هوم 

- الدور الذي لعبه الأشراف العلويون القادمون من 
لأعدائهم سنة لاه 7ه / 9714 م©). 

- الدعم الذي قدمته له الأوساط الشيعية أو ذوات الميول 
الشيية القيانة هذا فى بعد ا دون ب 

- تصاحبَ هذا الدعم الهامٌَ مع دعم حمدانيٌ للشيعة 
والمتطرّفين منهم في بغداد أثناء الحروب الأهليّة 
الدينية سنة لاه / 41 4م 200 

- وجود غهملة (درهم) سستركة من قبّل ناصر الدولة 

)١(‏ نفسه/لااه457. 

(؟) 630810: تاريخ / 570.511 عزركلي: أعلام || / .7٠١‏ 

الي نفسهة: ص .5١٠5‏ 

؛) نفسه: ص 580 / اثير: كامل |اا/ا (8) //ا١:.‏ 


) 
(0) 080310 :ص 18 2. 
(1) نفسه: / ة؛؛. 





الحمدانيون ل 


حسن. وهي موجودة اللآن ضمن مجموعة العملاات 
الحمدائية فى بحامعةا برسبوراغ "اف روسيك تكن 


الدولة: 
الوجه الأول الوجه الثاني 
لاإله إلا الله بيه 
المطيع لله بس اده 
اضر الدولة علي ولي الله 











الجملة الأخيرة من الوجه الثانى هى الأكثر أهمية من حيث 
أنها تكرَّرٌ عبارة شيعية أنموذجيّة في ولاية علي (علي وليّ 
الله». ولكن إن كانت قطعة العملة هذه توضح تشيّع ناصر 
الدولةة فإن ابو الأثر 29 اق التضيق غيدلة مسكر كة ب 
١‏ ههمن قبّل الحمداني نفسه في بغداد باسم المتقي. 
لكن هذا الفعل يمكن أن يكون مبرّرا بوجود ناصر الدين في 


العاصمة. 


.4٠١ - غ١5 .ل: الحمدانيون: ص‎ 1010/12 )١( 
.404 (؟) أثير: كامل |االا (8) ص‎ 




















15 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


- الصلاة على جثمانه في تل توبة» أذاها علوي هو ابن 
0 
ب- أبو تغلب (المتوفى سنة 59" ه//81/6م): 

- أقام أبو تغلب علاقات جيّدةٌ مع سُلطتين شيعيتين في 
عصره: ئغَومل القرامطة بشكل جيد» وتلقتوا هداياه 
سنة 75/8 ه 7"» ولم يُمنعوا من المُرور في مناطق 
الحمدانيين لقتال أعدائهم (". وكانت علاقاته مع 
البويهين جيّدة أيضا. يمكن أن يظهر ذلك بالمصاهرة 
السياسية 2 بين الأسرتين 6: كذلك بالتدخحل البويهي 
ابتغاء تهدئة الخلافات بين الأخوة الحمدانيين ©2. 
الحسين بن موسى الموسويء أبو العلوييّن المعروفيّن 
حكدا لدف البويهييي: الشاعض الشريك الرضى: اخيوه 
الكلامى والفقيه السيّد المرتضىء إلى الحمدانيين ليلعب 


)1١(‏ 0608/01 ص كذله. 

(؟) نفسه ص 0865. 

(؟) 090310 ص 047. 

(4:) عقد أبوتغلب على ابنة بختيار وهي في السنة الثالثة من عمرها فقط. 
(6) اثير: كامل |االا (8) ص 7١7‏ / | 3310© ص 004. 

(1) أثير: كامل ااال/ا (8) ص 056 / 3113/0© ص 010-044. 





الحمدانيون ا 


دورّه ويمارس تأثيره ابتغاء حل مشاكلهم ". يُنّهِم 
معان كاري مان انوت كد فم العباتديي انه 
كان يلقي الخطبة باسم الخليفة التتعطي خارج بغداد» في 
ا ا 
ننسى الصرا ع الاسماعيلي > الى صفري: الذي حاول 
مواسية خاءهة قاف ذا والضاتك يفيه لو آل ال 
وار م ا بحاصي بع ا 
أشكال التأثير الاثنى عشري ©©. كان المستشار شيعيا 
بدون ريبء وموقفه تجاه الوزير السّني أبي الفضل 
عه 3ق المسؤول عن خريق الكرخ) كان واطيكاً 
0 ل ١‏ 
لاايمكن أن نطلب مظاهر أكثر دلالة على التش اه 
الموصل الحمدانيين» لي ”م التشيّع فيه بجموعة 
أفكار سياسية دينية 3 تستهدف الخليفة فى بغداد. لقد 


.050 نفسه ص :”7 / نفسه ص‎ )١( 

(9) تفظن 31 

(؟) أكير: الكامل الآاص "0 اذة. 

(4) نفسة]|الاض 09 

(4) نفسه |!الاص 5585159 - 535ة5. 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه._) 
الشيعة» وأيضاً في تخفيف مظاهر عدائهم للسلطة المركزية. 
وتُنبتُ مظاهراتٌ الفرح من قبّل جماهير بغداد السّنيّة 
ع وصول آي قلع لحصار المدرية#7النسقة المعتدل 
عند الحمدانيين مقابل تشيّع البويهييق. 

إذا كانت بعض مظاهر العلاقات بين البويهين والحمدانيين 
تنكثر أو تُخفي العقيدةً الحمدانية» فإنه يجب علينا فهمَ 
أن الشراع بين الاثنى عشريين قد أخذ أبعاده العاديّة» ضمن 
إطار علاقات المصالح والاقتصاد» مما يمكن أن يواجه أي 
ام م ركزيٌ مع أمير 7 تحت سلطته. 

من خلال التاريخ الحمداني نستظهئٌ أن المسألة المالبة 
كانت من الأسباب الرئيسية للصراع بينهم وبين بغداد على 
اختلاف عهودها تركية أم ديلمية. لعدة مرّات كان يتوجب 
على الحمدانيين الهروبٌ من الموصل إلى نصيبين أو إلى أي 
عدي اعم يمن كدان الجزيرة أمام الغارات التي كانت 
لكل غابهية بسبب عدم تسديدهم للمساهمة المفروضة 
عليهم في خزينة الدولة2. لكن أسباباً أخرى تُضاف إلى 
هنذا السبب الأساسى: 


.0017 تاريخ السلالة ص‎ 030310 )١( 
69+ أخير الكامل الا (8) ص *ه؟, باق ٠ع اله /ر 680810 صن‎ )9( 





الحمدانيون 5 


-١‏ الصراع على الإمارة المُطلقَة في بغداد. 

؟- تحذي الحمدانيين من قبّل عناصر تركية في جيشهم 
على سبيل الثأر للديلم. 

-٠‏ إثارة البويهيين من قبل الحمدانيين في بغداد» ضد 
إخوتهم في الجزيرة. 

5- محاولة البويهيين إبعاذ الحمدانيين عن إمارتهم من 
أجل تهدئة بويهيّ كان يُطالب بإمارة بغداد سنة 4ه/ 
7م 
مهما يكنء فإن التشيّع أو التعاطف الشيعي عند حمدانيي 

الموصل كان معتدلا. ولم يدعوا أنفسهم ينجروّن وراء 

التعكنب الديتق. على. تخمتاب. مرحيو وليه 

الشياسي» 


1- تشيّع إمارة الموصل في العصر الحمداني: 

نتوقع الحصول على وثائق عن وجود الشيعة في الجزيرة 
(بلاد مابين النهرين العليا). فالمصادر الجغرافية - التاريخية 
عن هذا العصر غزيرةٌ جدًاً. وهي العمل الأساسي لابن 
حوقل والمقدسي. 

يعطينا ابنُ حوقل المتوفى بعد السنة 517 *ه / 91/17 مع 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه ) 
الذي بدأ عمله سنة "١‏ ه / 447 م؛ ومرٌ بالجزيرة سنة 
8 ه/153م: عذة أنواع من الوثائق(©: الجغرافيّة, 
الاقتضاة ةع الاسسماعية والسياتكة: واشرف عن القن 
والجمال. أخذنا علما عن نصيبين» الموصلء برقعيد؛ سنٌّء 
بوازج» تكريت» قدّس. بالإضافة إلى معلومات مختلفة من 
دون الغوص بمسألة التشيّع بأي شكلء كما ذكر النصارى 
في نصيبين و تكريت وقدس". 

لكنّ الوثائق المتوفرة تدعنا نستنتج آثار تشيّع في 
منطقتين: الموصل والبوازج. 

فى الموعنل23: كان اليكانضرباء غالتفيم مو نوجري 
الكوفة والبصرة. فقد هرب هؤلاء المهاجرون من العراق 
وموريا كاذل حعدة عضون شير لأعولة هده البجرة 
في تسرّب عناصر شيعية بالدرجة الأولى. من المحتمل أن 
يكون بين سُكان الموصل عناصر شيعية في ذلك الوقت. 
وَإذا ذهيها إلى ابحد من ذلك باحق صن #سيعهنا: 


)01( حوقل: صورة ا ص ١١؟7574-5.‏ 
)١(‏ نفسه:ا ص .5١9‏ 
(") نفسه:ا ص .5١9‏ 





الحمدانيون 5 
فإن أكراد الموصل 27 يؤكدون حضورهو". 
كان التشيّعٌ يضمٌ الفقراء بشكل عام. ويمكن لهذه الفكرة 
أن تسمح لنا أن نستعين بوثائق ابن حوقل الاجتماعية لتثبيت 
الاجتماعية للحمدانيين قبل وبعد تأسيس إمارة الموصل» 
من توزيع أموال وإعاشات لعذة مرّات على العلويين 
والفقراء©» كذلك إخلاص سكان المدينة للحمدانيين 
في المواقف التي كانت موقع انتقاد 9»» كل هذاء مضافا 
إلى معطيات ابن حوقل حول قسوة الحمدانيين على 
الرأسماليين والنبلاء في الموصل من بني فهد وعمران © 
يسمحٌ لنا بالاستنتاج أن التشيّع القوي جدا في الموصلء 
الحمدانيين» اللخ عاملوا رعاياهم بالحستى» والذين كانوا 
هذه الأخيرة حدود الاستغلال المالي» لم يمنع هذا التعارض 
)١(‏ نفسه: | ص .5١9‏ 
(؟) كان يوجد أكراد شيعية منذ أيام الإمام الرضى (ع)؛ وكانوا على اطلاع على القصائد التي 
قيلت بأهل البيت: المجلسي: بحار: مجلد 44 ص ؟747. 
(؟) 0:1ةصو0 ص ١لل,ى ١64‏ ش. 


(؛) نفسه:اص 5غ - "لاه. 


(4) حوقل: صورة | ص 5١5‏ 





١‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


الحمدانيين من إرسال هدايا إلى بغداد للعلويين وإلى الكتل 
الشعيية. 
أما بالنسبة لبوازج؛ فقد كانت الموصل» على حدٌ عبارة 
ابن حوقل «مسكونة من قبل مدشقين)0(", مما يدعنا نشلك: 
دائماً جزءاً من الانشقاقات في الإسلام. 

يقول المقدسى أن سكان الجزيرة كانوا سشنئة: أحنافا 
وشافعيين وقليل من الحنابلة. وأشار إلى الشيعة في بيك 
مغلا ومعتزلة ف عانة0" , 

أشار مؤرخون آخرون مُتعددون إلى وجود شيعة في 
منطقة الموصل. وبالنسبة للطويل» فإن الموصل كما ديار 
بكر والعواصم كانت بغالبيتها علويّة ". أمّا الموسوي 
الأصفهاني ‏ فإنه يُعمّم قائلا أن غالبية سكان المنطقة في 
عصر الحمدانيين كانوا شيعة. والمسجد المبنى من قبل 
الحمدانيين في الموصل ”© بجانب ضريح أحد أصحاب 
)١(‏ حوقل:ا ص .5١9‏ 
(؟) مقدسي: تقاسيم ب).8.8 ص 157. 
؟) طويل: علويون ص 707. 


) 
(4) أصفهاني: وديعة ص .5١0١‏ 
(9) 030310: تاريخ السلالة اص .١١5‏ 





الحمدانيون 0 
الإمام علي المخلصين: عمرو بن الحمق الخزاعي» يعكسٌ 
الول الحيية لكان الموصل كلدك (امرالي. 

يمكننا أيضأء بحسب الأمين 20 ذكرُ وجود للشيعة في 
مدينة امد في عصر الحمدانيين» راسمل وجودهم 
هو قاضي أمد: نزيه الدين أبو الفتح عبد الواحد بن 
محمد بن عبد الواحد التميمي الأمدي. كما يمكن 
الاعتماد على وجود التغلبيبن في الإمارة لإثبات تشيّع 
المناطق» لأن التغلبيين يميلون الى اتباع نموذج كامهم 
من الأسحرة الحتداثة تفسحها. 

4 عل كلك كلبه بيرق يكن للطيعة سورد ف 
الموصل» مكسين»؛ جبل سنجار» سميّة» برقعيد» رأس عين؛ 
نسيب» كفرتوثة و جزيرة ابن غمر. 0 

كان تشيّع إمارة الموصل معتدلا ومُخْبًاً جذا 
ومتحفظا . وهذا يختلف عن إمارة حلب كما سنرى. 


-١/‏ تشيّع حمدانيى حلب: 
سنة 8ه /4 94م سيطر الأمير سيف الدولة علي 
الحمداني على مدينة حلب ونطاقهاء وبذلك وضع حذا 


(1) الأميخ»اعيان اجزء الاص 7 





ل تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


نياك] [اكدلذل الالتعشيادى الللصير لسوريا الشمالية 

يُذكر هنا أيضاً أنه في العام التالي سقطت بغداد 
بأيدي البويهيبن. هكذا وفي هذا الوقت وَحذ التسئنٌ 
والتشيّعٌ نفسيهما مندمجين في خطوط تماسّهما الأساسية. 

أ- تشيّع سيف الدولة 5-850 ه "اه/ ؛ 4 9-/9517م): 

ِنْ مسألة تشيّع مؤسس السلالة الحمدانية في حلب قد 
نوقشت بشكل جيد. فبحسب المعطيات التاريخية والأثرية 
والمسكوكية النقديّة» يبدو تشيّعم حمدانيي الموصل 
واضحاً جدًاً. ولا يمكن تفسير تشيع سيف الدولة بأنّه 
بتأثير فاطمي”" أو بويهي. لأن الفاطميين سيطروا على مصر 
بعد موته. ومن غير المنطقي أن يطلب مساعدتهم لسببين 
- المسافة التي تفرّق بينهما. 
- التشيّع الفاطمي (الإسماعيلي) المختلف عن تشيعه هو 

الذي كان إثنى عشريًا بالتأكيد. 

أمّا بالنسبة للبويهين» فإننا لا نستطيع أن نضع علاقاته معهم 
إلا في إطار المصلحة والمال» وقد تعارضت عدة مرات. 


)١(‏ 8/01610307: تاريخ شعوب... ص 145 يؤكد على التأثير الفاطمي. 





الحمدانيون 1/١‏ 
وعلى كل حال فإن من المُمكن أن نرى تشيّعَ سيف 

- ما أن دخل حلب مُنتصرا بتاريخ 8 ربيع الاول سنة 
8ه/؛ 94م: حتى سارع إلى عَزْل قاضي المدينة 
ليُحل مكانه آخر مخلص له 2. ولكن بحسب ابن 
العديه(" فإنه عاد فعيّن قاضيا حنيفا على حلب سنة 
عام الراوية, 

بن قانع لبذ القن تلد بالعلويين. انين كانيا قوفن 
سنة 4 73 ه مع الاخشيديين 7 

- سياسته مع القرامطة: أقام علاقات جيدة مع دولة القرامطة 
فى البحرين. ووقع معهم معاهدة تعاون وصلداقة ذهبت 
إلى حد الاعتراف بسيادتهم لاحقاء وبإمامهم الذي كانوا 
عجره اا 

.004 تاريخ السلالة...| ص‎ :030310 )١( 

(؟) إبن العديم: حلب | ص ؟5١.‏ 

(؟) إبن العديم ا ص ١١5١‏ / طبّاخ: حلب | ص ١١56‏ / 1612/!: حضارة | ص 51١-5894‏ / 080810: 


تاريخ السلالة | ص 084. 
(غ) نفسهاص”9”؟5 -5059., 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


هذا ها فش الأى هريدة كان سيك الدولة معد ل اث 
تحفظاثه في علاقاته مع القرامطة برغبّته بإنقاذ مناطقه من 
أي غاز. وضمنّ الروحية نفسهاء قمع حركة دزبار» الذي 
متحدر من علي الأفطس ابن علي زين العابدين 27 

دبع مشية 1ل 

يقع المشهد في غرب حلب. ولبنائه لأول مرّة على 
بك سيق الدولة قد مكعم الفيقها يانه فى السنة 
على المكان الذي سيبني عليه المشهد. عند الصباح ذهب 
شخصٌ من قبله إلى المكان. بوشر بالحفر فوّحد مجرىٌ 
عليه هذه الكتابة: «هذا قبر المحسن بن الحسين بن على بن 
ابي طالب». جمع سيف الدولة المتحدرين من سلالة علي 
تناقضت الأجوبة. فقرّر سيف الدولة بناءه وقال: «هذا 


(١؟)‏ شداد: اعلاق (حلب) ص8:-44. لآلى / 64/-47 / ياقوت: بلدان1اا ص 784 53/01/2061 / 8: 
حَرّمان ص ٠١17:7760‏ / طبّاخ: حلب | ص .7581-58٠١0‏ 





الحمدانيون ا 
المكان سمح لي الله أن أبني عليه مشهدا باسم أهل البيت». 
والمشهد هو اليوم عبارة عن باب صغيرٍ من حجر 
البازلت تعلوه قنطرة» [ طعا هايا كان هلان المقية 
يوم كتابة النص؟ أي قبل زهاء الأربعين سنة. اما اليوم فهو 
تفتلن كبام (المياس)] قرا عليها هذه الكنابة الطويلة 
بالخط الكوفي: 
«بنى هذا المشهد [باركه الله] الأمير المعظم سيف الدولة ابو 
ل 
لمولانا المحسن بن الحسين بن علي بن ابي طال 0-0 
نتفية ينام المشية. والكن 1 الموسووة عله 0 
الإيمان الشيعي لسيف الدولة بنحو راصح ددا #الرنوإن 
يكن 10101112 يرى عدم كفاية القهية ناك تشيّع سيف 
الدولة 0"©. 
0 كرات حرم رمه نذكرها فيما يلي: 
- بحسب #]أ/ام,نل] © فإن الكتابات في عصر سيف 
الدولة الموجودة على أبواب حلبء والتي تلعنُ معاوية 


(؟) 0101/12!: الحمدانيون ص ١٠غ.‏ 
(9') نفسه ص ١٠غ2.‏ 





١الك‎ 
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تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطله.) 
والأعداء الكخرين لآل النبى» يمكن أن تضاف إلى وثائق 
أخرى في سياق البحث عن الانتماء المذهبي لسيف 
الدولة. 
العغملة المسكوكة في سنة 4 © 7ه/5 45 من قبّل سيف 
الدولة وال وكلوى عليها البماد علن» فاية» جين 
وحسين"'". 
وعوذ وان شي شيف قر سيق الددولة بوكادت 
حدر عل عير ة الا مجان 07 
حَسنٌ معاملة سيف الدولة للشيعة والعلويير-9»© 
بسط حمايته على الحسين بن حمدان الخصيبي 
ا ا 
بإيجاد الظروف الملائمة لوجودهم وتفوّقهم 8. 
أناحت لدهلة السياننة إخلاضا 0 
الذين تحملوا ظلم الاخشيديين وغيرهم للبقاء مخلصين 
لضسيف الفولة 13 


طباخ: حلب | ص 56١‏ م.ج.مغنية: الشيعة والتشيع ص /ا/1١11//8-1.‏ 


طبّاخ: حلب اا ص .58١‏ 

نفسه:!| ص 95لا 3” . 

0 م ملاحظات حول أصول الطائفة النصيرية ص 45؟-7844. 
01 : شعوب ص 15" /681310:1 ص 707. 





الحمدانيون ا 

- قصائدٌ شاعريّن كبيرين في العصر الحمداني: المتنبي 
وابق قراس» كات الأول قرمطيا سابفا ويطلا لعصبان 
في السّماوه 0" شبّه في بعضها سيف الدولة بالإمام 
علي بن أبي طالب. بينما كتب ابو فراس» ابن عم الأمير 
الحمداني» عدة قصائد تعكس تشيّعه الاثنى عشري. 
ففي ثلاث قصائد صغيرة ذكر كربلاء» وغدير خم 
وتضحيات علي من أجل الإسلام» تشيعه؛ والأئمة الاثنى 
غشر كذلك البى وقاطمة"©. في لصيدة كرت يتهم 
العباسيين بسوء معاملة الشيعة؛ ولضبيد جوهر الدين 
والسيطرة على الشرعية . لم يكن لهذين الشاعرين 
أن يُظهرا تعاطفهما الشيعي في البلاط الحمداني تحت 
حماية وتأييد سيف الدولة إن لم يكن هذا الأخير يتقاسم 
معهما نفس وجهات نظريهما. 

.لط لقي انيقل الدرلة ققد افكل وله بلقا 
أفية يمك فكالية اللتعراء و اللغريين والتااوفة والقضاة 
كانوا شيعة نذكر منهم: أبا الفرج الإصفهاني(54/؟١-‏ 

(1) أبوفراس: ديوان لاص 105-09 4ع - كل وى 


)١(‏ نفسه: ؟ /8:؟ 5ه؟. 


(9) ابوفراس: ديوان !||| ص8؟-05؟ 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


/اهه/8917 - 9517م)), الخوارزمي (المتوفى سنة 
مه/199م)): ابن خالويه (المتوفى سنة 71٠١‏ ه / 
م))» أبا علي الفارسي (المتوفى سنة 1/1 7ه/9/61م)؛ 
الناشئ الأصغر (7+57-511ه/177-85م)» الزاهي 
(ا+-وهوعه/.و-5وم) والقاضيين: سلامة بن 
اللعنيى الفرطاريء ابا(الججسيو على روفي الملك الر نه 
على أنْ الأمير الحمداني» في المُقابل» كان يُظهر تعلقه 
وتبعيّته للخليفة في بغداد» إن من خلال إلقاء الخطبة باسم 
الخليفة» أم من خلال تلقي الامتيازات الفخريّة من الخلفاءء 
مما يُلقّي ظلاً من الشَّك على ما تفيدُه الملاحظات السابقة. 
إلا أن ذلك لا يمكن أن ينفي بأي شكل تشيّعه» لأنْ تشيّع 
عدد كبير من الأمراء والموظفين والضبّاط في هذه الفترة 
كان يوفق بين مشاعرهم الشّرعيّة العلويّة» وواجبات 
خدمة الخلفاء. ويمكن أن نصتف الحمدانيين المرتبطين 
ماليا ومعنويا ببغداد ضمن هذا السياق. ضمن هذا الاتجاهء 
وبالاستناد إلى الاستنتاجات المذكورة» تمكو 07و موه 
من القول: «سيف الدولة كان شيعياً وكان متعاطفاً بشكل ممّيز مع 


)١(‏ 0303101 ص غ575 





الحمدانيون 1 
بعض الأشكال الشيعية المتطرّفة ». 

ج- تشيّع سعد الدولة أبي المعالي(5ه 8١-7‏ ه51 1941-9م) 

إن وصول أبي المعالي إلى السلطة قد تميّز بحدث مهم 
جدا في تاريخ تشيّع حلب إلا وهو دخول الأذان الشيعي ب 
«حي على خير العمل» في تاريخ الحمدانيين. 

كان هذا الحدث ثمرة العلاقات الحمدانية - الفاطمية» 
وإن يكن طبّاخ (" يُرجع هذا الأمر إلى سنة 417 7ه//6 9م 
أي إلى عهد سيف الدولة. وهذا ما لم يؤكده كل المؤلفين 
لكون التأثير الفاطمي لم يكن محل نقاش في هذا الوقت. 

فسيفق الدولة كان شيعيا على الطريقة الليبرالية دون 
الخروج من الإطار الفكري لبغداد. 

وضع غالبية المؤرخين إعلانَ الأذان الشيعي في حلب 
في عهد ابن سيف الدولة سعد المعالي» وإن لم يكونوا 
متفقين على السنة» أو أنهم كانوا يجهلونها (©. فمنهم من 
قال أن ذلك حدث منة وه «ه/ 6+وء232: غلى أثشر 
الاتفاق بين جوهر وأبي المعالي وغلامه قرغويه. خشية: 


(؟) إبن العديم: حلب | ص ١75-١7٠١ ١55‏ / طباخ ا ص 58١‏ / | 8310© ص 51/4 - تل. 
(؟) أثير: كامل |اال/ا (8) ص .51١١‏ 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


في الأذان (بولاية علي) باسم المُعر في حمص وحلب» 
كما أدخل الأذان الشيعي. ومنهم من أرجع الأمر إلى سنة 
8ه/7م على أثر وصول السفير الفاطمي المبعوث 
من العزيز إلى أبي المعالي لتهنئته على استرجا ع حلب. 

لكن عدة تساؤلات تُطرح حول هذا الحدث؛ من ذلك 
لأن العزيز لم يكن يملك لا السلطة ولا الحق في الدخول في 
علاقات رسمية مع الحمدانيين قبل السنة 56 5ه/ره917م. 
من ناحية أخرى فإن أبا المعالي لم يستعد حلب إلا في السنة 
/1"”ه. سنة 37م كان في حمص يفاوض بغداد لاستعادة 
عاصمته. وهكذا فإنه من غير المعقول أن يكرّم من حمص 
الفاطميين المأزومين في سوريا أو أن يكرّم العباسيين. 

بعد استعادة حلب» أقام الحمدانيٌ علاقات حيدة مع 
حمص «بكجور» المُقرّب من الفاطميين ومن أسياده في 
مصر. بانسا هن لامتالاة البويسييي ومهد دا باشفاطية الكرد 
في باذ. عاد أبو المعالى باتجاه مصر سنة /71ه/5/وم 


,10/9- ١1/5 إبن العديم| ص‎ )١( 





الحمدانيون ا 
معترفاً بسلطتهاء ذاكراً اسم العزيز في الخطبة؛ متّشْحا بعباءة 
ملكهم ومُدخلا الأذان الشيعي (حىّ على خير العمل)("© 
الذي ظل معمولاً به حتى وُصول الزنكيين. 

هكذا أكمل أبو المعالي آخرّ شكل من أشكال برهان 
نيع الجودانيي يكاين من النشيع الليران الخنداي 
إلى التشيع الفاطمي الأكثر تحفظاء الذي أتى لمنافسة 
بغداد على نفس المستوى: الخليفة. كانت هذه النهاية 
المنطقية للحمدانيين وللمنطقة كذلك. 


/- الحفدانيون والفاطميون: 

ذات العلاقات: الحقداية د الفاطيية :الس بده 
مُتعارضاً بمجرد أن وضع الفاطميون نصبٌ أعينهم السيطرة 
على سوريا الشمالية والجزيرة ابتغاء ضمٌّ العراق في النهاية. 
بكجور أحد ولاة سعد الدولة» هو من شجّعٌ الفاطميين 
على تشيل هذا المغطط 57, لكن السبجة كانت الفشل : 

بعد موت سعد الدولة (© سنة ١/7ه/191م,‏ خلفه 


.١7186صاهسفن‎ )١( 

(؟) أثير: كامل الا (8) ص 10 / قلانسّي ص ؟” - 4؟. 

(؟) راجع عن هذه المرحلة: اثير: كامل /ا! (8) ص 845-48 / قلانسي ص ١؛‏ / ابن العديم ا ص 
- 111 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه) 
ابنه سعيد الدولة» فأمر الخليفة الفاطمئٌ العزيزء الراغب 
أداقها باستاؤل الأراضي الحنداتة». والله«غلن «يشق: 
مَنْجَكين سنة 787 ه بالزحف نحو حلب. فسارع هذا 
الوالي إلى احتلال حمص وحاصر حلب. سعيد الدولة 
المُحاصَّر أراد شراء انسحاب الفرق الفاطمية بالمال» 
كما ألقى خطبة فاطميّة. هذا الواقع لم يُلغه الحمُدانيون 
منذ سعد الدولة. ولكنٌ الفاطميين دع نيت ألحَوا 
على أخذ حلبء مُظهرين أن الخلاف لم يكن أبدا على 
الخطبة أو التوجهات العقائدية» أنما بالذات على المصالح 
الفاطمية التي كانت متعارضة مع مصالح الإمارة الحمّدانية 
في حلب. أحد الأسباب التي أخرت الاستيلاء على حلب 
من قبل الفاطميين هو العونٌ البيزنطي. 

9- تشيع إمارة حلب 

كانت سوريا الشمالية من اليه # اه / 8824م نحت 
السنة 405 ه / ٠١١٠5‏ م حمْدانية. وقد حاولت هذه 
السّلالة التقدّم نحو سوريا الوسطى دون أن تنجح. 

وضعت الحقبة الحمّدانية فى حلب ومنطقتها حذا للحقبة 
العباسية التي بدأت بالاندثار 555 المدينة لأول مرة 





الحمدانيون يل 
منذ عصر الحثيين عاصمة دولة 2"0. وقد طوّر الحمدانيون 
المنطقة فأصبحت نقطة مركزية في هذه الفترة المضطربة 
من القرن العاشر. وامتضّت بحيويتها وفتوتها كل محيطها. 

والحمّدانيون» الحكام المتسامحون والمؤيّديون 
للاعتدال» استجابوا بموقفهم المذهبي للأسس الحقيقية 
لإمارتهم حيث أنهم كانوا غرباء عن المنطقة وأرادوا تأسيس 
0 

وأقل ما نيدكى اناه دمن هذا اكه مع الثقايا هو 
الاستجابة لمصالح الرعية وليس خلق تناقضات هم بغنى 
عنها. فقد كانوا بعيدين عن فرْض التشيع في إمارتهم المهيّأة 
مسبقا وقبل مجيء الحمدانيين لقبول مختلف المذاهب. 

أ- القرامطة (": 

بعد تأسيس الإمارة الحمدانية بعدة سنوات اندلعت ثورة 
ترمظية مساحة فق منطقة التتماوم عقا القرنامطة الب عد 
في سوريا. وقد كان قائدهم ابن «قطة الرماد»» وهو كلبىٌ 
أثفى ألةنفسه صساحي النافق لك عير كته لمعم 
اووصردة لس كار مجنب 98ل كه هن اسماة 


(؟) إبن العديم: حلب | ص 158115 / 680810 :ص 07ت الات الات 43 
(؟) ! بن العديم: حلب| ص 1547 





4 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 

في هذا العصر أيضا كانت القرمطيّة موجودة في سوريا. 
وكان الدّعاة القرامطة على استعداد فى كل لحظة لرعاية 
القلاقل. كاذ سولف النولة أذ لهاريى سراد (انك انيه 
مع القرامطة: اضطهادٌ على الأراضي السورية» وتهدئة 
وصداقةٌ مع قرامطة البحرين» ابتغاءَ قطع مساعدة البحرينيين 
عن القرامطة السوريين» والحفاظ على إمارته الغالية. وقد 
نجح في سياسته. 

سنة 4 هه وُلدتْ ثورة في المنطقة الساحلية» بقيادة 
قائد قرمطي قديم: مروان العغقيلي"؛ لكن لا يمكن وصف 
هذا التحرك بالقرمطى. 

ب- الاثنى عشريون: 

كان الحمدانيون أنفسُهم إثنى عشريين دون أدنى ريب. 

ولكن ماذا بالتحديد كانت حصة هؤلاء الإثنى عشريين 
الحلبيين في إمارة حلب في ذلك الأوان؟ 

يشير المؤرخون الشيعة الحديثون والمعاصرون إلى 
تشيّع حلب في القرون الثلاثة الأول للهجرة دون التمكن 


)١(‏ إبن العديم: حلب| /ا14. 





الحمدانيون مما 
من إثْبات ذلك 27©. وتعود صعوبّة التاكد إلى الطابع الباطني 
سوريا الشمالية. فممناخ التسامح والحرية» كذلك التعاطف 
الحمّداني مع الشيعة؛ ساعدا جزءا من السكان الشيعة على 
إعلان تشيّعهم, وجزءا آخر على التشيع إما عن قناعة وإما 
وصل التشيع إلى حلب عن طريق العراق» جلبته معها 
أسرة بني زهرة ”" الكوفية في سياق التجارة مع الحلبيين ©. 
مهما يكن» فالمعطيات المتوفرة لا تسمح لنا بالتعدف 
على أشياء كثيرة عن تشيّع سوريا الشمالية قبل العصر 
الحمداني. حتى أن مصادر تلك الحقبة لم تذكر ذلك. 
يسكنتون المديية 2 دون إضافة مغلومات أخرى يمكتها 
أن توضح لنا عقيدة السكان. 
)١(‏ س. ظاهر: آل أبي شعبة: مجلة العرفان :197١‏ مجلد لاء ص 55 1؛ الأمين: أعيان الجزء ١‏ ص 
4غ مغنية: الشيعة والتشيع ص ١؟؟771-1.‏ 
)١(‏ أسرة كان الكثير من أفرادها من أصحاب الأئمة: الباقر - الصادق - الرضا - الجواد. 


(؟) ظاهر: مجلة العرفان ؟197 مجلد 7 / 159 - .111١‏ 


(؛) حوقل: صورة ا ص .١74‏ 





م تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 

ج- حلب: 

كانت هذه المدينة سُئَيّق حنفيّة وشافعيّة» ولم تكن تضم 
السنتة ١ه‏ ه / مم حيث تمت إبادة غالبية سكانها. 
بعد هذه الحادثق اسك سيف الدولة فى حلية شيعا من 
قنسرين وحرّان(2. وهكذا أصبحت حلب شيعية منذ عهد 
سيف الدولة (©. وأظهر سكائها تعلقا مخلصا بأميرهم في 
الظروف الصعبة لحكمه ©2. 

وبحسب ابن شذاد» فإن تاريخ 85١‏ ه قابل للنقاش؛ 
فالشيعة كانوافي حلب قبل هذا التاريخ. فحين احتل الامبرطور 
اليوط (تيقفور» خلي» قاؤمهالعلوير 3 والحتداتيرن كذلك 
الديلم (الشيعة) داخل قلعة المدينة9» التي وصلوا إليها هربا 
من المدينة التى وقعت بأيدي البيزنطييرء0©. فالشيعة كانوا 
يمكننا تحديد تاريخ قدومهم بالدّقة. 


باة 


.155-15760 طبّاخ: حلب| ص 780-115 / شقعة: سيف ص‎ / ٠: ياقوت: بلدان الا ص‎ )١( 
.559 (؟) اصفهاني: وديعة ص‎ 

(؟) شداد: علاق (حلب) ص ؟15-7/ ! عديم | ص/1١‏ -58؟1. 

(؛) إبن العديم اص .1١١‏ 

(0) اثير: كامل |االا (8) ص ١غ0.‏ 





الحمدانيون ا 

وبحسب محمد كرد علي 2©, فقد كان على رأس الشيعة 
الذين أتوا للسكن الذائم في حلبء الشريف أبو إبراهيم 
محمد الحرّاني المُلقب ب الممدوح. ومعه صار التشْيّ 
في حلب إلى جوار المذهب الشافعيّ» كما دخل إليهاء 
ربما معه أيضاًء الأذانُ الشيعي. ويقعُ مضو شين 
ونتائجه على عهد سعد الدولة أبي المعالي. هذا ما يمكن 
تأكيده نوعاً ماء من جهة من خلال الأذان الشيعي» ومن 
عية اعرف هن كلذل الات الكامن الطريش فى قضبائد 
عصر سيف الدولة. لأن أبا العلاء © هو الذي مدحه ©. 
فإذا كان الببييث الأول قد لبك وتوقس تحت غتوان تدم 
أبي المعالي» فإن الثاني لا يمكن أن يكون قاطعاًء ذلك أنه 
ليس من المستحيل آلآ يُذَكرٌ الشريفٌ لسبب أو لغيره» وإن 
0 في حلبء أو أن أبا العلاء» الذي كان اتذاك 
في طور الشباب» قد أمتدحه. 

ينتج عن ذلك: 

-١‏ أنه كان الشيعة في حلب قبل السنة 80١‏ ه / 94557 م. 


)١(‏ م. كرد علي: خطط الا ص /0؟. 
(؟) توفي أبو العلاء بعد سيف الدولة بسبع سنوات. 
(؟) س. ظاهر: بنوزهرة: مجلة العرفان 1977 مجلد لاص .45١- 45١0‏ 





مم تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
7- أن سيفٌ الدولة استقدمَ شيعةٌ من قنّسرين ومن حان 
إلى حلب بعد انسحاب البيزنطيين عن المدينة سنة 
45م 
"ح أن من المُحتمل أن وُصول الشريف أبي إبراهيم المُلقَبِ 
ب الممدوح قد حصل على عهد أبي المعالي0"©. 
بزاح امراك حي كائكا رب نيار الضيوي لي ليه 
يمكن أن نذكر أبررّها: بني زهرّة ة المُتحدّرين من الشريف 
المملاوع. 5 
للتشيع في المنطقة مدَةٌ طويلة في القرون اللاحقة. 
ولحض شيعةامنظقة حلب فى حضرنا البخاضر روابط 
قُربى مع هذه الأسرة» أوأنهم مُتحدّرون منها كذلك 
بوحد في شحور (قرية في جبل عامل)؛ أسرةٌ يقال 
ا أو أن لها رابطة قربى مع بني 
ب( هي ال بتر الدين: 
في تلك الحقبة كانت حلب تحتفل بذكرى عاشوراء © 
كذلك بغداد ومكة 0 
(1) إن استعادة أبي المعاني تحلب دون إراقة دم يثيت الدور الذي لعيه سكاتّها الشيعة. 
)١(‏ اصفهاني: وديعة: ص 755 / س. ظاهر: بنوزهرة: مجلة العرفان 1477 مجلد ص .091١‏ 


(؟) كرد علي: خطط الا ص 557. 
(غ) مقدسي: تقاسيم ص 55١9‏ / 201051 ا : التشيع ص .١54‏ 





الحمدانيون 1/4 
كما كانت ها أناكى يرتاذها الرواز الشبعة كمعهد الدكة 
وكذلك المُصلى الذي في سوق الحدادين» حيث رأى أحدهم 
في المنام الإمام على يُصليء فجُجعل المكان مُصلىٌ عامًً(". 
جذبت حلبٌ شيعة ذلك العصر» فالحلقة التي كوّنها سيف 
الدولة من حوله ضممّت شخصيات شي أحسن الأميرٌُ 
الققبالهاه الاصنهاق © مؤلقق كناب الأغاتى كان يعي 
وقتم هليم الأثير الستواري كما الدبو بمقاتن الطالبيين 
(قصة الاضطهادات الشيعية). ابن خالويه” اللغوي؛ معلم 
سيف الدولة» تحدّث عن الأثمة الإثنى عشر في كتابه. 
الخوارزمي” عالمٌ وشاعرٌ شيعي. اللغوي الإمامي أبو 4 
الفارسي” “اي كزللق شاعدران مان الناشيع الأصع. 0 
الإمامي الذي كتب قصائد في أهل البيت. والزاهر” الذي 
امتدح سيف الدولة وأهل البيت. 
العف إلى ذلك ل الخمدافين الجا واوا انيد 
(1) شدّاد: أعلاق (حلب) /49. 
ال ل ا 
(؟) ذدكلي: اعلام || ص 8؟ - 44؟. 
(4) نفس |الأمن 8.88 ارظاهر يكو زهرةة العريتان 1468 مجك لاص خونات روز 
() ذدكلي: أعلام اص 195-19. 
ا 


1) نفسه الاص .١١5‏ 


.58 نفسه الا ص‎ )'٠ 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
غيةا فى حلب» وغملوا ذائما على إقتائهاء وكات مركزها 
في القلعة 7©. 

د- بانكوزة: 

كان شكانها يتعاطفون مع الحمدانيين 0 ويمكن أن 
نتساءل إن كان هذا التعاطف قد ولد بسبب رابطة التشيع 
الذي يشكل القاسم المشترك بين الحمدانيبن وشعبهم. 

ه - قنسرين: 

كانت شيعية. هجرها أهلها سنة ١ه‏ في أعقاب الغزو 
البيزنطي فعبر قسم منهم الفرات» والقسم الباقي نقله سيف 
المقدسي الذي مر بعده» نقصان عدد سكانها». 

و- سَروج وحرّان: 

كاق يكان ماتى اليدسى ظيط كان أعيانها سخريضيين 
على الحفاظ على شخصيتهم الإدارية والمالية» فحافظوا 
)١(‏ مقدسي: تقاسيم ص 157 . 
(؟) 080810: ص 085. 
*') 082810: ص 75377 509. 


) 
02 حوقل: صورة ا ص .١76‏ 
(9) مقدسي: تقاسيم ص 157. 





الحمدانيون 19 
على إلقاء خطب الصلاة باسم أبي المعالي دون أن يدعوه 
يدخل إلى مدينتهم سنة 70/١‏ ه "'". كان ذلك قرارٌ جزء من 
السكان كما كان الحال في حلبء» مع رغبة 00 
السكان بالحفاظ على الأذان الشيعي» حتى تحت 
الحكم السلجوقي. حصل صراع اقتصادي واجتماعي 
بحت داخل حرّان يمكن أن نفسّره كمايلي: حاول 
أغيان نعة ان إقلاق المرعة بويقه الحبةانزية انقفاءاللبشمراق 
باستغلال غالبية سكانها وحدهم, لكن الغالبية المستعّلة 
أجبرت الأعيان على الإنحناء أمام الحمُدانيين» ووضعت 
مجموعة من الأحداث في خدمة ابي المعالي. 

ز- حمص: 

كانت هذه المدينة مليعة بأماكن الزيارة عند الشيعة: 
مشهد عليء قبر إيّادء قبور أبناء جعفر بن أبي طالب» مشهد 
أبي الدرداء» مشهد أبي ذرٌء وأخيرا قبر قنبر مولى علي بن 
أبي طالب. كان الحمصيّون شيعة في ذلك الزمن وبعضهم 
أصبح متطرّفا ©. 

إن تفرّق بني زهرة في البلدان بعد وُصولهم إلى حلب 


31/1 / 6808/01 / أثير: كامل ااالا (8) ص 7048:0548 709 إبن العديم:!‎ )١( 
.8 5١4 ,8 5١5 (؟) ياقوت: بلدان|! ص‎ 





0 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 

ونزولهاء نقل التشيّع إلى مدن أخرى في المنطقة حتى إلى 

الرّقَة حيث كان السكان يظهرون تعلقا قويا بالأمويين 20. 
0 

600 

ح- النصيريون: / 

إن تاريخ هذه الطائفة ون يكن لا يدخل مُباشرة في صلب 

عملناء لكننا أذ في الاعتبار أَنْ ولادنّها قد حصلت على 


هم 


أرض ا ل ل ا 
جعلت بعض الأ ييه يتركون ا نهائيًا إلى إفريقيا 
الشمالية, وقك اعفق اننا خشريو سوريا الشسالية وغيرها من 
المناطق بغالبيتهم النصيرية» التى استطاعت أن تحل مكان 
الفشيه المقلبتي: لأنها كاك ستحيب أكثر لعقلية السوريية 
المتحوّلة» وإن كانت متطرفة بالنسبة للتشيع التقليدي © . 

إن من ألف مادّةَ النُصيرية هم نخبة من الاثنى عشرية. 
)١(‏ حوقل: صورة اص .572١‏ 


)١(‏ ياقوت: بلدان ااا ص ؟8؟ 8.م. 
(") 314 : 1/135510000.ا: النصيرية. [زآ .|.عغ ص ٠١7١‏ > 8 





الحمدانيون و 
لأن الطريقة النصيرية كانت تعتمد على اثتقاء الأكثر كفاءة 
من بين الاثنى عشريين لإدخالهم طريقتها 0©. 

وُلدَ هذا المذهب في النصف الثاني من القرن الثالث 
للهجرة» وكان مركز دعوته مدينة جتبُلاء في العراق بين 
الكرفة بوراسط "تر جيل يعم امون :ده إلى سوريا 
الشمالية ومصر» في حين استقرٌ بعضُهم الآخحر على طول 
مخرقئ نهر الفرات 9" و كذلك محضرقئ نهر دجلة 77 

من كبار مُنظريها والعاملين على نشرهاء نذكر على 
سبيل المثال المصري المولد الحسين بن حمدان الخصيبي 
المتوفى سنة 545 ه / 157م. فقد جاء من مصر إلى 
ثلا ثم صار تلميذاً للجيلاتي فى بغذادء وآخيرا استقة 
به المقام في حلب في عهد أميرها سيف الدولة. 

كانت حلب في ذلك الأوان مركرٌ النُصيرية والمرجم 
الوحيد للعلويين». وبذلك أصبح النصيريون تحت حماية 
حمدانيي حلب”. واستنادا إلى أقوالهم فإن سيف الدولة صار 
(١؟)‏ ممدوأة135/ا.آ(١)‏ ص ٠١١‏ 8. 
(؟) ياقوت: بلدان||اص 7٠١‏ 8. 
ا 


ع( طويل: علويون: ص خاي 
ه) مونوأ1355/اسآ )١(‏ ص؟؟ ١‏ 8. 





14 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


تحت الوصاية الفكرية لأمقاذه الخصيبي» الذي كان له الفضل 
الول احير اك ل 0 

مع الحصيبي انتقلت نقطةٌ الثقل المركزيّة الُصيرية إلى 
سوريا الشمالية. وقد قدم كتابه «الهداية الكبرى» إلى سيف 
الدولة”©. وتوفي في حلب ودُّفن شمال المدينة في محلة 

بعد الخصيبي حصل ما يمكن أن نُسمَّيه لا مركزيتة 
عاربة بمعئ من المعاني اكش مسيم كسام كرا 
تأنيا ليج حتى الاحتلال المغولي. أمّا في حلب» فقد خلف 
محمد بن علي الجلي» أحدُ تلامذة باع الخصيبي 
الإحدى والخمسين» بعالك ثم جاء بعده أبو سعيد ميمون 
الطيرائ (/8 ه- 55غام ل ندوه ةم . ام)ه الذي 
جاء إلى حلب ليكون على بيّنة من منابع المذهب. 
ولكّه لم يتأخر فيها طويلاء قبل أن يُغادرّها إلى اللاذقية 
حيية 1ك ار ياقيا. 

على صعيد الاثنى عشريين» فإن أبواب الإمام الحادي 
عشر قد تتابعوا عاملين على القيام باختيار وتأليف 


7519 - 751١ طويل: علويون: ص‎ )١( 


)١(‏ نفسه ص "7١5‏ الاا. 





الحمدانيون 5 
ميب كاناك موريا الختبالنة كما العري ة فاطق 
أخرى من سورياء حقل نشاط للوكلاء. في هذه الفترة 
جحف لسر باتدار ل كان الفقيد 3 الافى ريه فى 
حمص وحلب والمنطقة الساحلية (حبل النصيرية) 7". 


#2 


كل هذه الأماكن صارت نصيرية..وكان ذلك .يسيرا فئ 
إطار سوريا غير المستقرّة» والتي كانت انذاك تتلقى تحؤّلا 
سريعا في فترة غير كافية (©. 

-٠١‏ الشيعة والبيزنطيون: 

خضعت سوريا الحمُدانية» أرض الشيعة الاثنى عشريين 
والصيريين» عدّة مرات للاحتلال البيزنطي©. هوذا ما 
فشر نوها ماعوقف كا سوريا الوسطى (الإخشيدية) 
بترك حمُدانيي الشمال يؤلفون دولة مهترّة» تمتصٌ الخطر 
البيرنطي عنهم. تلقَتْ المنطقة الساحلية النصيرية على 
الوجه الأغلب نتائجَ ذلك الصّراع» على الرغم من محاولة 
الحمدانيين الحفيثة للعب على التناقضات بين الأخشيديين - 


.4 1١١5١ 03551900.ا نصيري ||! ا.عا ص‎ : 3804 )١( 

(؟) بالنسبة لبعض المؤرخين كان ذلك نتيجة الانتقال من الوثنيّة إلى الاسماعيلية: حتي: سوريا: 
ار ات ار 

(؟) طويل: علويون ص .”١١‏ 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسططه) 
اليوؤتطيين والفاطمبية ب البيؤنظيي هكذا فإن تأسيس أول 
كيان سياسيٌّ شيعي في سوريا كان مثالاً ساطعاً للتشيّع الذي 
كان مُضطرًا للدفاع عن نفسه على كل الجبهات. 

مهما يكن فإِنْ الإمارات الحمُدانية أتت لتضع في 
سوريا حجر الاساس للخليفة الفاطمي الشيعي الذي اتى 
سنة ./5 1ه//47م لإكمال تشيّع سوريا على طريقته. 





الفصل الثاني 
2000 


الشيعة في سوريا في العهد الفاطمي 

سنة ,75 ه/ 4515م سيطر الفاطميون على مصر. وصدحح 
الأذان بحسب الطريقة الشيعية في مسجد ابن طولون. 
وبدأ الصراع ضد السّنّة(©. بعد مصر جاء دورٌ سورياء فقد 





أرادوا الاستفادة من وضع الخليفة ومن وضع سوريا لإزاحة 
السّبْيَّةَ الرسمية. فسوريا التي أفسدها كوه والشقاق 
لوي ومختلف النزعات الابتداعيّة. كذلك الحالة 
الاجتماعيّة عيةُ الضاغطةٌ على الرغم من تغير الحكام. سورا 
هذه وجدث نفسّها ممرّقة بين السنة /1ه+ه/9”1 م 
والسنة 555 ه/ 459 م بين القرامطة والبيزنطيين. ضمن 
هذا الكمٌّ من الأوضاعء أرسل جوهر إلى سوريا الجيش 
الفاطميّ بإمرة جعفر بن فلاح. 


/ «فاطمي» 11 2 اغا‎ 090310: 3]1:٠١5 / || أبو الفدا: مختصر:‎ :,"١/ )8(: أثير: كامل االا‎ )١( 
ا ارال‎ 


ل تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


-١‏ الشيعة في سوريا الجنوبية والوسطى. 

أ- القرامطة: ْ 

استمرٌ هؤلاء الثوريون بمضايقة سوريا الإخشيدية بإيعاز 
من الخليفة الفاطمي المُعرٌ. ولكن عندما دخلت لعبة 
المصالح» أدار القرامطة ظهورَّهم لإخوانهم الفاطميين 
الإسماعيليين» وفضلوا الوجودّ الاخشيدي في سوريا 
مشفوعاً بثلائمائة ألف دينار سنويا يدفعُها حاكم سوريا 
الإخشيدي”". أثبت القرامطة الطابمٌ الاتتفاعي, الاقتصاديّ 
والاجتماعيّ لح ركتهم: لقد كانوا مستعدين للتضحية بالطابع 
العلوي الاسماعيلي لصالح الاتجاه الاجتماعي المساواتي 
لحركتهم. وعلى الرغم من وجود القرامطة ممزقين بين 
هذين المكنونين لحركتهم» المضمون والشكلء الجوهر 
والشكل» فإن الى الأول عو الذي اضر قمقلا 
بعائلة أحمد بن أبي سعيدء وعلى رأسهم الحسن الأعصم. 
بسن هرا هن / مم عمل القرامطة لصالح العباسيين 
والاخشيدين (السّنة). وكانت خطبهم الدينية باسم الخليفة 


(1) اثير: كامل ٠/1!‏ :(8) /47: قلانسي: ذيل / ١.ح.‏ حسن: الدولة الفاطمية / 54؟: طويل: علويون 
1 
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العباسي. واندلعت الحرب مع الفاطميين 0©. 

سنة 55 ه/578م» وصل القائد الفاطمي جعفر بن 
فلاح إلى الرّمله. حيث بادرٌ إلى احتجاز الحا كب الاغفيدي 
الحسن بن عبدلله بن طغج. وعندما وصل إلى طبريا ودمشق 
أقام الصلاة وفقا للشعائر الفاطمية الشيعية (©. وعلى الرغم 
من قوق مقاوهة 2-3 ممداية فيد التجتاال. «الفاظمن 
لسورياء فقد ظل القرامطة القدّة الفعالة الفادرة على لياف 
الفاطميين. 

سنة 87٠0‏ ه / 4170م أنتزع القائد القرمطي الحسن 
الأعصم دمشق من القائد الفاطمي جعفر بن فلاح؛ 
المتحدّرء بحسب الطويل من عائلة علوية مُهِمَة في مصر'". 
فقتل جعفر ولعن الفاطميون على منبر المسجد الأموي 
في دمشق ”*؟). غادر الفاطميون دمشق نحو مصر يلاحقهم 
القرامطة. لكن الفاطميين استطاعوا إنزال الهزيمة بالقرامطة 
بعد إبعادهم عن مجالهم المفضل. سنة 757ه/ 91777 م كان 


)١(‏ 8.1/1612: الحضارة الاسلامية اا ص الا. 

(؟) أبو القدا: محتصر اصن ١١6‏ 

(؟) طويل: علويون ص .7”١18‏ 

(4) ابوالفدا: مختصر !ا ص ١١5١-1١١١‏ /ح. حسن: الدولة الفاطمية ص 557. 
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انتصارٌ الفاطميين وإعادة غزو سوريا (©. وأصبح ظالم نوك 
موهوب العُقيلي الحاكمٌ الفاطميّ لدمشق ق. ومُجحَدّداًعادت 
الخطبةٌ فاطميةٌ شيعية 7». وأعدم القادهٌ 0 في مصر. 
في هذا الجوٌ العاصف غرقت دمشق في الفوضى ”") 
فالفاطميون الذين لم يعودوا قادرين انهل لفان ط 
سورياء وجدوا أنفسهم مبعدين عنها على يد القائد 
التركي أفتكين؛ الذي كان على خلاف مع البويهيين. ولهذا 
السبب فإنه ترك واسط في العراق وجاء يبحث عن حظوظه 
في سوريا. بدأ باحتلال دمشق سنة 57 17ه/9177م؛ حيث 
أقام الخطبة للعباسيين ©». استدعى أفتكينُ القرامطة» الذين لا 
مكو تجار وهمعن السرح السورك ردان اكز اخري: 
لدعمه ضد «جوهر» الفاطمي سنة هه م. لمكن 
أفتكين مع القرامطة من طرّد جوهر من دمشق ومحاصرته 
في عسقلان ثم إطلاقه» عاملين على محورين: القرامطة في 
فلسطين وبالأخصٌ في الرمله» وأفتكين على السواحل في 
(1) هرد عامل ااانا رهاض 1-00 لاشيم خيل اءابوالقداء متعضر لاضن أ تكد 
علي: خطط: | /8؟551-7. 
(؟) قلانسي: ؛.ح. حسن: الدولة الفاطمية / 595. 
(؟) اثير: كامل الالا (8) ص 14١‏ - 145. 


(4) أبو الفدا: مختصر: || / :١١6‏ قلانسي: ذيل / 15: اثير: كامل الا :(4) / *7: كرد علي: 
خطط: 777/1 
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(صيدا) (2. لكن العزيز القلق من خيبة ممثله خرج بنفسه 
وألحق الفريمة بالخليقين مضا فالقى القبض على أشتكين 
وعفا عنه مبقيا إياه في مصر. وانتقم من القرامطة وحصل 
على عودتهم إلى شرق شبه الجزيرة العربية7؟. حيث 
لاراود لصوتي له ار 7 

الشيعة ور 6 كان الست في الشعايات فى 


نفس المجموعة أحيانا. من ناحية أخرى» يجب ألا ننسى 
الدورٌ الذي لعبه الطابور الخامس المكوّن من جنود 
إخشيديين التحقوا بالقرامطة» وأرادوا بأي ثمن الإنتقام 3 
الفناطميية 0 . كمايا يحب أل ننسى التعارض في مصالح 
مختلف المجموعات الشيعية. هكذا يبِرّرُ الدورٌ الذي 
لعبه القرامطة. ذلك أنهم» فيما يبدو» قد تركوا المكان 
للقوة الفاطميّة الشيعية الجديدة بعدما اقتنعوا بقدراتها 


3 


وقوتها. 


- سوريا الوسطى والجنوبية (فلسطين): 


.1١9 / ||! أبو الفدا: مختصر:‎ ١5 قلانسي:‎ )١( 
.”١ / قلانسي: ذيل‎ )١( 
.000 / (؟) قلانسي: ذيل / ”: 0357810)./ا : تاريخ السلالة‎ 
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على الرَّغغم من أن التشيّع بمختلف أشكاله قد اجتاح 
لفترة» ثم القرمطية» ثم التشي الاثنى عشري الذي نافسته 
النصيرية في عقر داره)» فقد ظلتٌ بلاد الشام» بحسب 
2 غير ملائمة للدعوة العلوية 27. ويجب أن نفهمَ 
ببلاد الشام قلبّها دمشق بالأخص» بوصفها المقرٌّ القديم 
للإمبرطورية الأموية. 

أ-دمشق 

كان سكان. دمشق ق بغالبيتهم سُنة وبميول ا ما 
جعلهم يواجهون الفاطميين» ايعاو لامها عبارو كن 
الإصفهاني”" جعل من المدينة مركرا * يعر بيع كيرا معنن عيد 
ف ل ار . 507 
الفاطمي. وقف كلت هيده لجار اهل ا انحرافاً 
في سياستهم ابتغاءَ الإستجابة لمتطلبات رعاياهم الأثيرين 
)١(‏ 48.1/1612: الحضارة الإسلامية: | / ١؟7١.‏ 


0( قلانسي: الحضارة الاسلامية:ا / 11 
(؟) اصفهاني: ذيل / 17: كرد علي: خطط: | / 770. 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي سك 
(الشادة» الأشراف)00. لكن هذه السياسة المتوازئة سرعان 
ما باءت بالفشل لصالح الحكومة المركزية القويّة في مصر. 

مع وُصول حعفر بن فلاح إلى دمشقء قاومت المدينة 
بفضل _شكانينا 27 الشتةه. الذيق أطظورو ا عداوة تظلفة 
للشيعة الفاطميين والقرامطة. خنق القائدٌ الفاطميٌ 
المقاومة وادن للصلاة على الطريقة الشيعية: «حيّ على 
خير العمل». بعد الصلاة وبسبب الوضع الذي لا يُحتمل 
المفروكن بالفوة علن الشكان الشكةة غاق الدمشقيوق 
إلى الثورة بقيادة شريف هاشم لبس السواد وألقى 
الشظرة العابية وكاها عض السّنّة. كان الوضع خطيراً 
جدّاء فقرّر القائدٌ الفاطمي أن يحل الموضوع سلميًا 
بالقذي من سكان المنيية 23 

جاء القرامطة» الذين كانوا واثقين من موقف الدمشقيين 
تجاههم, لتكبيك الفاطمي- 29 الخيبة: .وقد. كانت إعادة 
السيطرة الفاطمية على دمشق سنة 517 7ه/937م من قبل 
ظالم بن موهوب العُقيلي» مصحوبة بفوضى كبيرة وحرائق 
(؟) اثير: كامل ا/ا :(8) / 57: أبو الفدا: مختصر: || / ٠١9‏ ؛ كرد علي: خطط: | / 4؟7. 
: 


؟) اثير: كامل الا :(8) / 7؟": أبو الفدا: مختصر: || / ؟١1.‏ 
غ) اثير: كامل |االا :(8)/ 516. 
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في دمشق. وعند محاولة ظالم كسب ود الدمشقيين» فقد 
ثقة الفاطميين» فترك مكانه لابين الصمضامة 20 الذي 
تصدى يدور التمشقييري وترك الددينة للحاكي الناطمي 
في طرابلس ريّان الخادم '" 

الحالة في دمشق: الظلمٌ الفاطميٌ المُتمادي 
على أهخل المدينة: كذللق.طلث. الدمشقييخ الفحدة) 
كل هذا حمل أفتكين التركي على احتلال المدينة سنة 
5 5ه / 5 17م بمساعدة من سُكانهاء وعلى إلقاء الخطبة 
باسم الخليفة العباسي””". يبدو أن دمشق كانت حصن 
الاشراف الهاشميين المُرتبطين بتعضب للسنة» ومُرتبطين 
أيضاً بالتقاليد لت كانت ايدان ل الها المدية 
بأمن من الأفكار الاجتماعيّة التقدمية» العاملة على تحويل 
انلو وكاو الارقاضى رعهنا الكيلة تسيل دلت 
الأشراف. وضمن خوفهم من تياف اا داف ومن 
خلال علاقة هؤؤّلاء مع الحركة القرمطية» كانوا صدى لردٌ 
فعل حقيقيٌ للدفاع عن الطبقات البائسة”؟». وطلبوا قدوم 
(1) اثير: كامل االا :(8) / 06 /: قلانسي / 4. 
(5) قلانسي: .٠١-4‏ 
ا 


؟) أثير: كامل |االا :(8)/ 01". 
غ) أ©30/الا5.ل: حلب / 30. 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي ع 
7 27 المحافظ والتقليدي» إلى المدينة. 
تمّ افتكين مهمته بنجاح لصالح الدمشقيين والمعادين 

الشيدة "ان "انقو زأي. اللتشفييه) أظهريا" تعلنا 0 
بحاكمهم؛ وبالأخص حين علموا بقدوم الفاطمي جوهر”” 
لكن المدينة لم تتأخر عن الوقوع بأيدي الفاطميين. 

هكذا يبدو أن التسئّن كان درا يدل كك كاد 
دمشقء على الرغم من التمدّد الفاطمي على كل أفريقيا 
الشمالية والشام حتى الفرات» وعلى ارم من نشاط دُعاته 
في بَذْر الإسماعيلية من خلال رعاية مُنظمّة جيّداً 9. 

ظلّ الوضع مرراتياً لمُعارضي الشيعة في دمشق ومنطقتها. 
فقد وقف ” قسّام الغوطة ” بوجه الفاطميين والحمّدانيين 
فى ان واد 00 وحاول بعد قدومه بوقت قصيرء 
ددا في السئة /5مه/./31م». أن يدخل دمشق؛ 
بمتقيداهى عقيو التكليقة العويز الناظمي» الذي كان قاسياً 
جد مع السَّنَّقَ وكافة البالكين اتسين جداً في 


)١(‏ اثير: كامل االا :(8) / ؟5-55ة. 

(١؟)‏ مثل ابن خمّار: اثير: كامل !|الا :(8)/ 507 / قلانسي / 17. 

(؟) اثير: كامل اال/ا :(8) / 77: قلانسي / 17. 

(غ) 8.1/61 : الحضارة الإسلامية: || / ؟/ /3/1 : 1/.630310 الفاطميون |..5/ا24؟. /. 
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سُنيتهم20©. ولكن عندما علم الخليفة بنواياه الإنفصالية» 
أرسل ضذه القائدٌ التركيّ منجكين الذي دخل دمشق سنة 
3 ه/ 14كم. أعطى العزيز دمشق ق لبكجور غلام عبد 
المعالي ايبرن حمدان» الذي اجن علين ترك المقيدة لمتيز 
الخادم» ومن ثم على الدخول إلى الرّقة7"©. 
ا من هذه الفترة» كسب الفاطميون عادة شك 
نشق» ويدات سياستهم العاملة على نشر التشيّع تؤتي 
ثمارها. ففي السنة 71/8ه / 18/4م)» بدأ التشيّع ينشأ في 
العاصمة السابقة للأمويين» التي وجدت نفسها مُحاطة 
بالشيعة فاضطرت للخضوع هي أيضا. 
يمكن أن نتساءل أيضا عمًّا إذا كانت هذه الفترة تنطابق مع 


0 ياتسين من تحشن الأحوال 


هجرة الدمشقيين إلى حمص 
كي 00 

تميّر الحضورٌ الشيعي في دمشق بوجود منجكين 
عندما 0 والأشراف العم الفاطميين: در 
من بين الأشخاص المعنيين رجلاً محترماً ومعروفا جذًاً: 
(0) الع اله بمتقمد0.. 


(؟) قلانسي /772. 
(؟) قلانسي /18؛: كرد علي: خطط: | / 754. 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي 6 


موسى العلوي (2©. 

قادت السياسة القمعية لمنجكين في دمشق ق و سوريا 
اللا ا اس ور ار 
نحو الشام؛ حيث واجه شقيقه علي كان عدوانيين © 
ل ل 

كانت سياسة الحاكم الفاطمي قائمة على انتزاع الشام 
فخ الكثافى بمجرّد أن صارت مصر تحت تأثير أمين الذولة 
الحسن بن عمّارء ابتغاء عدم ترك مصر وسوريا في الأيدي 
نفسها. محااكام ىضري اكات برو سكت فلي الام 
بودما ا عن ا انون فى نع 15 انعدام الثقة هذهء 
بالإضافة إلى هذه ل ري لس أفافت العبازر 
السّنّي الذي كان موجودا في دمشق بجا سا 
إلى حالهم الأولى تجاه الحكام الفاطميين. فقد عمل جحيش 
بن الصمصامة على توحيد الدمشقيين وعلى الحفاظ على 


.40 قلانسي:‎ )١ 
.١ال8/‎ :)2( ؟) اثير: كامل االا‎ 
.١ا/4/ نفسه‎ )'"' 


) 
) 
) 
(4) اثير: كامل: الا / 5/ا١.‏ 





4 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 

مع وضوح الوضع في مصرء استمرت سياسة التشييع. 
فأعدم الحاكم مشايخ دار الحكمة السَّنَة» ومُنعث الشعائرٌ 
النية 7 وكلف الحاكم الفاطمي في دمشق ق بمعاقبة السَّئة. 
وفي السنة 97 7ه/7١٠٠‏ م صرب رجل سني وسيق في 
أزقة المدينة على ظهر حمار مع المناداة بأن هذا عقاب من 
يحب أبا بكر وعمر ثم قطع رأسّه ©. إن هذه الدورة في 
المدينة تعنى أنه كان يوجد فى المدينة أناسٌ تتقاسم أفكارَه 
وأن الحاكم أراد بذلك تهديدهم. 

ينتج من ذلك أن الطابّعٌ العام لكان دمشق وجوارها كان 
سنَيا. وأنْ الغوطة التي اعتنقت الاسلام منذ القرن الأول 
للهجرة. كانت شنية بكاملها بحسب المذهب الشافعي 
والحيلن واف الملنيث الاسسافياة لقح رسيي 
طوال العصر الفاطمى©©. فالدمشقيون اتهموا الفاطميين 
(الأفارقة) بقلة التهذيب والقسوة وبمذهبهم الشيعي ©. 
استطاع الفاطميون بعد الكثير من الجهدء الحفاظ على 
المدينة كما على وجهها الشيعي في نهاية الحقبة الفاطمية 
)١(‏ 36 : لنوصق».الطا «الفاطميون»: ا.ع.؟ || / ىلام 4. 
(؟) اثير: كامل8.1/612 / 178 / :| (8) : الحضارة الإسلامية: | / ؟؟1. 


(؟) كرد على: الغوطة / ؟9-5؟. 
)غ0 قلانسي: ٠ ١‏ جواد بولس: لينان /55؟. 
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فقة الحُكام. هكذا كان الحال سنة 4ه / 58١٠م‏ مع 
روناي بن حو لا رات صر لازا اتسين بن : 
حسين بن حمدان ”" إلى د مشق. سنة /40ه / 58١٠م‏ 
كان اننا دائما فى سدق قى ممثّل علويٌ: ابن أبي الرضا 
المدعوم من السكان والكلبيين بوجه بدر الجمالي ”". أما 
الشريف ابن ابي الجن» فقد قدم من مصر وقاد دمشق 
لمدة سبعة وعشرين يوما يعاونه الجرّاحيون. لكن الأمورَ 
َرَت بشكل سيئ» واستُدعي بدر الجمالي من جديد إلى 
دمشق؛ بعد الصراع بين أحداثها والجيش الفاطمي. في 
نهاية المطاف أعدم الشريف من قبّل بدرء الذي حاول 
نايضم يدو على الغريات بمساعة الكليون لكان اعد 
الفاطميون بإسترجاع المدينة واضطهدوا الأحداث ” 

ما فيما يخص الطابع الشيعي الرّسمي لدمشق تحت 
الحُكم الفاطمي. فقد أظهر الفاطميون كثيراً من التفهّم 
والتسامح تجاه الدمشقيين. ففي السنة 451ه/ ١1١٠م‏ 
كان حاكمُ المدينة شيعياء بينما كان قائد الشرطة سَنيا. 


.85 قلانسي:‎ )١( 
نفسه: 95-لا3.‎ (0 
. (؟) قلانسي: 117 [من خلال سبط بن جوزي)‎ 





10١‏ تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


واستقبل الشريف ابن أبي الجن في منزله الخطيبٌ الهاربت 
من البساسيري والمهدذ بالسجن من قبل الحاكو الشيعي 


للهدينة 0 
حول هذا الموضوع يعطينا القلاتسى ما معلونات 
هامة: 
- الاحترام الرسمي للشريف العلوي في دمشق ولخرمة بيته 
التي لا تتتهك. 


د الود ايان 3 واللعيور به القيعه 5ك نناة معاي 
الخطيب في دمشق كيما لا تُساءً معاملة الشيعة في العراق. 
كان الحضورٌ الشيعيُ في المنطقة الشرقية لبلاد الشام 

قليلاً جداً ومرتبطا بالحضور الفاطمي. ما يجعلنا 2 

بؤجود إسماعيليّ. أظهر الدمشقيون القدرّ الأكبرٌ المُمكنَ 

ميخ المعارضة للخليفة الفاطمي(". وشجّعوا الشكاة 
على إدارة ظهورهم للحكومة المركزية. إن المؤرخين 

ا ا لاريم 

يكزوا إلا الدشبى فى ممسق ق أو الشنةة آنا عاق الموذهت 


,.1 ١-1١6 قلانسي:‎ )١( 
(؟) أجبروا المولى ابن حيدرة سنة ١47ه / 19١1م على أن يستولي على إمارة صهره جلال الملك‎ 
بن عمار.‎ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1" 


الشافعي والحنفي في كل مكان. مع أنهم أشاروا إلى 
وبُحود شيعي في أماكن أخرى من سوريا (كان هذا 
حال امقس 1001 وجد ابن حوقل (الذي تحدذث عن 
سوريا في ست صفحات من كتابه «صورة الأرض»» 6 
أكثر من خمسة عشر موقعاً فاطمياً مع مُعطيات اقتصادية 
واجتماعية مهمة جدأً)» دسي بكر 5-6 الأكير 
أهميةٌ في القدس ودمشق شق هن دون ذكر أي .معط عن الشبعة 
أو الأماكن ذات العلاقة بوجودهم في ذلك الحعفي ا بيديا 
يبدو أن ناصر الدين خسرو لم يمرّ بد مشق» ومعلوماته لا 
تبدو لنا مفيدة لنا إلا فيما بعذد. 

مهما يكن ففن الوقت الذي .بدات فيه المديئة تتقبل 
التشيّع؛ مع إظهار صعوبات بوجه أتسز التركماني”": الذي 

00 البطية الفاطفية والخاء الصيكة الشيدة فى الضيلذة) 
10 تمش السلجوقي المدينة سنة ١541ه/9١٠١م,‏ 
وبذلك وضع حداً نهائياً للحَلّم الفاطمي بنشر التشءٌ ف 
المنطقة. 


0( حوقل: صورة / ١117‏ 1 
لي قلانسي / .٠١9‏ 





0١‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه._) 

ب - لبئان: 

يبدو أن المنطقة الواقعة في غرب الشام» كذلك في 
الشمال وفي الجنوب الغربي من منطقة دمشق» قد عرفت 
النفتة بكل أشكاله قبل وضول الفاظميين بكثير. كانت 
هناك سليلة من المذاهب» اسماعيلية قرمطة شيعة اتن 
عشرية ونصيريّة. مع وصول الفاطميبن كان عصر الإثنى 
عشريّة والنصيريين الذين ستنافسهم الإسماعيلية الفاطمية 
ثم الدرزية. وبحسب حتي» ففي لبنان كما في فلسطين» 
فإن الاثنى عشريين اليائسين من عودة إمامهم الذي اختفى 
في سامرا قد تحؤلوا إلى الإسماعيلية ©. كان هذا العصر 
الذهبي للتشيّع أو بالأحرى للإسماعيلية في بلاد الشام ("©. 

كان الفاطميون قساةً جدًا مع السّنّة. لكنهم كانوا 
قزينيق كيرا من الحقناية السورية بسياسعهم السسانك تجاه 
غير المسلمين: فامغطاعت الرعاية الشيعية أن 7 ورا 
بفضل هذه السياسة. وأصبح العيعة يشكلون الغالبية في 
سوريا ولبنان وفلسطين”". 


(؟) صليبي: لبنان / 17. 
(؟) بولس: لبنان ص 77١‏ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي ١‏ 

كان الشيعة غالبيّة فى العهد الفاطمى فى أغلب المناطق 
اللبئانية باستثناء الشمال الشرقي. وفيما بعد في المناطق 
الوسطى الدروية بحسي راق يولس 57 

امتزج الاثنا عشريون مع التنصيريين» ويبدو أن الأوضاع 
كانت لصالح هؤّلاء (أي النصيريين). 

في بل عامل» اي شماأة البلدانيٌ المقدسي «جبل 
صديقا»» 00 هن استقلاله 0 وكدد د 
المنطقة©. ويبدو اد 7 يغيروا مذهبهم عند قدوم 
الفاطميين» ذلك أنهم كانوا دائماً هنا عند بدء الدعوة 
الدرزية. 

كآن الجوه الساعلى شق الجيل مركسوا لنقفاط دي 
وثقائى شب وبحسب مك 7 نقد لعيت دن الماع 
دوراً كبيراً في هذا النطاق. كان هذا حال صور وصيد 
والصرفند» قبل أن يدفعٌ الاحتلال الصليبيٌ النشاط الشيعيّ 
إلى الداخل (جزين). يتحدث المقدسى عن لبنان2»©9 فى 
)١‏ نفسه / /ا١؟.‏ 
؟) فيليب حتي: لبنان / ؟57. 


؟) محمد كاظم مكي: حركة / 45. 


) 
) 
) 
(4) مقدسي: تقاسيم / 7217. 





31" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 
بداية الحقبة الفاطمية عن الأشجار والثمار والينابيع والنسّاك 
(النصارى؟))» لكنه لا يذكر وجودا شيعيًا فى هذا البلد» مع 
أنه ذكرٌ ذلك فى فلسطين. لذلك علينا انتظار زيارة ناصر 
خسرو سنة 475ه/47 ٠١‏ م, وهو الذي وجد في صور 
سكانا شيعة» بينما كان القاضى فيها سُنيًا (2. 

كان النشاط الشيعيٌ في جبل عامل مُوجُها من قبّل 
أئمة مساجد صيدا وصور والصرفند بحسب مكي ©. 
0 في . هذه ا شخصيات شي 0 وكان 
0 ا ١٠م‏ اليه كان شيعيًاً 
عل 185 0ك ال 0 قصائد 20 0 
ديك تويد ا لقند سي اراك مسد ل 
عثمان الكراكجى الطرابلسى (المتوفى سنة 45 ؛ ه) لسّكان 
المنطقة وُجِود شيعة في صور. فقد صنف إلى الصوريين 
كتاب «الأصول في مذهب آل الرسول» . كما أنْ ثورة علاقة 
)١(‏ ناصر خسرو: سفرنامه / .65١‏ 
(١؟)‏ مكي: حركة / (4. 
) 
) 


05( يي دبس: سوريا: لا / ثلا؛غ. 
ع( مكي: حركة / غ0 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 6" 
في صور في عهد الحاكم الفاطمي(" وموقف السوريين 
تجاه هذه الانتفاضة 7 لا يمكن تفسيرها ضمن إطارٍ مُعاد 
الشيعة . لأننا نوشكُ بذلك أن نبتعد عن الموضوع. وأيضا 
عن الدور اللاى لحن بدكاء المدينة في علاقاتهم بالسكاة»: 
نك تقوو راقبالا هيل لكان ل قارواب اساسا 
بالحكم الذاتن. 5250 أذ فيك إلى ذلك السياسة 
الدينية التي اتبعها الحاكمٌ تجاه الذميين وحتى ضمن اطار 
التشيع. موقفق. الصوريين: سنة 485ه/54٠1م‏ تجاه 
اتتفاضة مُئير الدولة تُظهرٌ الوجة الشيعي للمدينة © التي 
بقيت من بين المدن السورية الأخيرة في ايدي الفاطميين 
(8 لدهاره ١١1م)20.‏ 

بكار أخرض شيعية في الجبل [الساحل] هي صيدا. 
فمؤلفات الشريق المرتضى المتوفى سنة 5 4ه// 4 4م 
النوية إلى سُكانها في رسالته «المسائل الصيداوية» . 
كلك عو الكراج كي لصون واعتيدا بولات دنم انه 


)١(‏ هل أملى هذه الانتفاضة ايضا تأثيرٌ أبي سعيد التستوري في البلاط5 
(؟) قلانسي: .0١‏ 

(؟) اثير: كاملا (8): / 577,؛ قلانسي / 4؟17. 

(غ) .أل :لق صقه6./ا! «الفاطميون» ؟.!.2؛؟ / 8غ/ا/. 

(6) س. ظاهر: جبل عاملء مجلة العرفان (؟1545١):‏ 0 / ١5؟.‏ 





05" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


الشيعي» كذلك كتابه للصيداويبن «إنتفاع المؤمنين» 27. كل 
هذا يظهر نوعاً ما الطابعَ الشيعيّ الذي لن نتأخرٌ بفَقَده في 
المريطلة المقيلة 

لم تكن المنطقة الساحلية وحدها شيعية» بل كذلك التلال 
العامليّة» فقد كانت بحسب حتي شيعية شيع ولضيراة 0 ولكن 
يجب أن تنظر القرنالسادسن للهجرة حتى تصبخ المنطق 
الداخليّة مركرٌ نشاط شيعيّ: 

هكذا كان حال جزين وجباع. 

عند أقدام جبل حرمونء في وادي التيم الذي اشثئق تق أسمه 

من اسم قبيلة من أصل اثنتى عشرة قبيلة يمانيّة هي (تيم الله 
الغلبة) سكيهه الرادئ: قلم عراك دين اليكان 
من سوريا الشمالية» حيث عرف التشيع بمختلف اشكاله 
النجاخ. وكان هناك امراء تنوخيون إسماعيليون9”. كما 
عرفت هذه البقعة التشيّع المنطرّف (التصيري) ©). مما 
سهّل إنغفرازرٌ الدروز في المنطقة على عهد وبسعي 
الحاكم الفاطمي كما في جبل عامل. كان هناك نجاخ 
(5) حتي: سوريا: 11 / 715 نفسة: ليثان ص 901. 
) 
) 


") دبس: سوريا لا: / .2١١‏ 
غ) 0©05 اطق ا. لط : سوريا |: /؟6١.‏ حتى: سوريا: || / /ا١7.‏ 





الشيعة في سوريا في العهشد الغاطمي 1 


درزي في وادي التيم» قابله نوحٌ من الفشل في جبل عامل 
لصالح الاثنى عشريبن المعتدلين. وأبعد الُصيريُونَ نحو 
الشمال في جبل لبنان» كما أبعد الدروز نحو الشوف". 

د الاثنا عشريون أن يعملوا بشكل ناجح ومُعلن 

في العهد الفاطمي؛ مستعينين بتسامّح الدولة وبالتقارب بين 
الاسماعيلية والاثى عشرية (©. باستثناء هاتين المنطقتين» 
الشُوف ووادي تيم» كانت الإسماعيليةٌ في كل لبنان مُتطابقةً 
مع الشعائر الدينيّة الشيعية الاثنى عشرية”". وكانت ضواحي 
بيروت © ومنطقة كسروان المُجاورة منطقة تعايّش اثنى 
عشريّ ونُصيري: سكن التصيريُون منطقة البترون والمنيطرة 
والعاقورة '”) 

كان كل الساحل اللبناني وبالأخص الجنوبيء» متعلقا 
يعدا بالسديه ورالوولة الناطيية. وعلى الرغم من وجود نوج 
من ليقي الشنيغيةة نقذ كان الكل سعدا للققال» 5 
بحسب انكانان: عبد السالاجقة من جهة والصليبين من 


.”01/ / .ح. حسن: دولة‎ "١7 / بحسب استنتاجات حتي: لبنان‎ )١( 
..١الك-‎ ١1/0 / (؟) بحسب خلاصة محمد جواد مغنية: حاكمون‎ 
.١6 / (؟) صليبي: لبنان‎ 

(4) ابن يحي: بيروت / 2195 77. 

(9) 2100605 ا: تسريح: || / /01. 





14" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
جهة أخرى 

وصلتٌ طرابلس في هذا العصر إلى نفس مستوى 
القبيلة وحودّها في البلد وبالأخص في المنطقة الساحلية. 
فين سليمان أخاه عل 0 حتاكيا على طرابلس» لكن 
في مصر. ولكن المدينة استمرّت تحت إدارة هذه العائلة) 
ل ل ل 
ولكثنا تاي خير موق لدا هم عرب أقحاح من ني طن 
(المهاجر) |. 

كاق. بعتو عار لطناة: المفقة الفاطبيف ,وتمكتو ا بده 
05م م يُساعدهم الوضع في سوريا خلال ضعف 
الفاطميين» من تأسيس الكيان السياسي الاثنى عشري الثاني 
بعد الدولة الحمّدانية (هذه المسألة سنبحثها لاحقا). سنة 
8ه/7؛ ١٠م,‏ مرّ ناصر خسرو بطرابلس قبل استقلالها 


.44 / قلانسي:‎ )١( 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي 1 
بعدة ستو الع على كد بتي عتان كاف كد 0٠٠‏ نلسمة 
1 البلد 20 , فماذا كان يعنى ب «البلد»؟ أهى منطقة طرابلس 
فقطى أم كل بلاد الشام؟ 300 
يبدو أنه كان يعني طرابلس ومحيطها. لآن عددا كبيرا من 
القرى كانت تعتبر جزء من المدينة ©. 
كان شيعة لبان فى ذلك الأوان مُقسومين إلى فئتين: 
البق يعيقين اق القدة» والذين لقيعوة: فى الجبال 
اللبنانية. 
أمّا الفئة الأولى» فبالاضافة إلى النشاط الديني والثقافي 
فإنهم انشغلوا بنشاطات ضرورية كالزراعة والعناية 
بالحمضيات وقصب السكر وأشجار أخرى مُثمرة وغير 
مُكمرة والخذائق ©©. إضافة إلى بعض الصناعاتف الحرفية 
ف ضيذا. وقد غرفت صون يغناها 59. وفى طرايلس 0 
)١‏ ناصرالدين خسرو: سفر نامه / لا؛ -48. 
؟) 4و :انان «طرابلس .ع /ال. /ر كد 8 
؟) أناس عامليون متحدّرون من أهل البيت. 


4) ناصر إى خسراو: سفر نامه ص 45: 
0( نفسه ص .6١‏ 


: 
: 
: 
: 
: 


5 نفس كن 2 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


أَهتمٌ الشيعة بالرراغة كذلك. (قصب: السكر». الموق 
الحمضيات...الخ.) وبالصتاعات ذات المتشاأ الزراعي 
(الووق» الشكر): أما باقي المدن الساحلية» فقد جاءت في 
المرتبة الثانية كجبيل وبيروت. 

نا الشيعة الذيورسكنو | لديف اللينانة ققد اهعمو بالرراغة 
وتربية المواشي. هذاننا كان عليه الحينة العامليّون الذين 
سكنوا «قرى جميلة «. حيث نجد الكروم وأشجار الزيتون”" 
والزراعات الموسمية. وقد أمضوا وقتهم بين اهتماماتهم بالزراعة 
وتربية المواشي» وهكذا كان حال الشيعة في كسروان وجبيل. 

لقد استفاد شيعة هذه المناطق من الوجود الفاطمى لزيادة 
السمتبيعك كل القبجد, [الستيقة اال شو ويس الدافلة 
بين هذه الحالة الإنتاجية المُتأَصَّلة» وبين الؤحود الفاطمي 
الطار والفوتث «البهاتد) | 

كان حال فلسطين كحال لبنان نوعا ما. ففي هذا العصرء 
ضمت فلسطينٌ الكثيرٌ من الشيعة. فمنطقة الجليل» التي 


.18١ مقدسي: تقاسيم ص‎ )١( 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي "١‏ 
خا اففمرار ا علبييا لعي :عاذ مويقاي طررياة الماديية 
الرسسية ف الأرذنكانك بأقماماشين؟ بحسن المقنسى : 
«أهل طبريا كلهم شيعة» 27 . وقد مرّ الجليل بنفس المراحل 
التي مرّ بها جبل عامل» وكان مرتبطاً به طبيعياً وسياسيا. 
وكما عرف جبل عامل؛ مثلّ كل سورياء التحوّلات العقائديّة 
مدو النقتي كذلك أصيح الخليل شيعا هو انظ نسب 
نفس التحوّلات. يمكن لنا أن نجد فيه إثنى عشريين ثم 
نصيريين. وهذا واقعىٌ جدًأً عندما نعلم بن القائد النُصيريٌ 
في اللاذقية أبا سعيد الميمون سرور بن ا الصتراي 

(4ه؟ه/ وم - 7 هه 00آام) ” الا ابن 
طبريًا كما تدل نسبته. ولم يغادر مدينته التي ولد فيها إلا 
ليكون إلى جانب الخصيبي والجنبلاني”" في حلب. كل 
ذلك يحملنا على الاعتقاد بأن طبريًا عرفت التشيّعَ قبل 
مجيء الفاطميين بكثير”” . ولنلاحظ هنا أن هذا لا يتناقض 
بعرراي المقدسي» الذي يركو غان الطايع الشتن للمديدة 
قبل مجيء الدّعاة الفاطميين ». كانت الحخطب في طبريا 


.915 تقسه ص‎ )١ 
.707 / ؟) ذركلي: أعلام:!|! / 118: طويل: علويون‎ 
؟). وجد مظاهر شيفية في عهد الطولونبين:‎ 


: 
: 
2 مقدسي: تقاسيم .5١1/‏ 





يفف تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


إلى المديدة بكي 00 

وبحسب ناصر خسرو 00 فإن محيط طبريا؛ الغنيٌ 
بالمزارع والقرى المطيفة ببُحيرتها العذبة» كان شيعيا 
بأكمله. وكما الحال في طرابلس وصيدا وصورء فإن 
كتابات (رسائل) الشريف المرتضى تظهرٌ وُجودَ الشيعة في 
طبريا. أمّا الكراكجى فقد أثبته فى الرملة التى كان سُكائها 
شيعة بحسب كتابه «كنز الفوائد)0". 

احتوث: مُذن أخرق فى منطفة فلستطيق غلن. 'ليعة: 
«نصف سكان نابلس وقدس»» كذلك «أكثر سكان عَمّان» ©2. 
حتى القدس كان فيها شيعة. فالأحداث التي ذكرت من قبّل 
غالية قن. المصادر كذلك سن ]قتا ] 59 بيقن الشنة 
والشيعة في الس اا عن 5م في كربلا وبغداد 
شاي والقدسن تنبب ذللة؛ 

إن وجود الدروز في فلسطين ”2 وبالتتحديد في صفد 
)١(‏ اثير: كامل: االا / ؟؟. ابو الفدا: مختصر || / .٠١5‏ 
(؟) ناصر خسرو: سفر نامه / ؟0. 
(؟) الأمين: خطط /ر +ل: ظاهر: جبل عامل العرفان 16447 جزء 199/1 
6 مقدسي: تقاسيم .7”١1/‏ 


) 
(0) 5عتاواطء5 :أونامها / 4كا. 
(5) أسوده ذشاكن /1184: 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1" 


وعكا وجبل الكرمل ومنطقة طبرياء يُثْبتُ وجود تشيّعَ 
في الأراضي الفلسطينية يان العصر الفاطمي. وإن يكن 
بالإمكان تسجيل عودة بعض الدروز إلى السَّئْنيّة في جبل 
صفد والكرمل. ويمكن تفسير ذلك بأنه ردّة فعل على 
السياسة المذهبية للحاكمء التي كانت نتائجها مضرّة على 
التشيّع إجمالا. فالظاهر أنّها أدّت إلى حدوث تصدّعات في 
قلب التشيع. وهذا خطيرٌ جداً. إِنّ حصول ذلك في شمال 
فلسطين» ترك التشيّع المُنهار لصالح الك التقليدية» التي 
ظلت على الرغم من ذلك موحٌدة بوجه الدعاية الشيعية. 

د- الرّملة و الجرّاحيون: 

لعب بنو الجرّاح الطيئيون» وكذلك الكلبيّون» دورا 
مهما في تاريخ هذه المرحلة في سوريا الجنوبية والوسطى. 

من الصعب حذا معالجة الموضوع السياسي- الديني 
للجرّاحيين. حيث تتداخل عدة عوامل لجعل الْمُهمّة مُعقدة 
جدًاً. ولكن بما أننا استطعنا أن نقعٌ على أجزاء مُبعثرة من 
تاريخهم في المصادر» فسوف نحاول أن نكشفء بالرغم 
من عدم كفاية المادة» بعض المظاهر التي يمكنها الإضاءة 
فلن المضيدة الشباسية ب اللدونية الها حريرة: 





14 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 

ه- يمانيون: 

كان الجرّاحيون في الرملة طيئيين يمانيين» كذلك بنو 
كلب في الشمال الذين عملوا معهم ابتغاء التصدّي للحكومة 
الفاطميّة المركزية. من هنا فإن كون اليمانيين0!» قد 
تصدوا للفاطميين في سوريا هذه التي تحوّلت إلى التشيّع؛ 
يحملنا على الاعتقاد بميول شيعية اثنى عشرية عند الجراحيين 
فون تأكيت:ذلات: ْ 

و- مع القرامطة: 

يندو أن الج احين قد المكقادو | بدا من الضراخ 
الذي دار بين السبُعيين/الاسماعيليين» بوجهيهم الفاطمي 
والقرمطي. فتحالفوا مع القرامطة منذ الوجود الفاطمي في 
سوريا. فحافظ دغفل بن الجرّاح سنة 551١‏ ه / -91/١‏ 
١‏ م على الرملة لصالح الجنابي القرمطي أثناء حملة 
هذاعلى مصر”. وبعد سنتين كان حسان بن الجرّاح في 
الجيش القرمطي ضد مصر ”". 

إذا سمح الجرّاحيون لأنفسهم بأث تقعتروا بالجال مخ 
(1) مك دواسة الملاقات ون الننارية والشينة ف السب الأزال من لجع الأرق من هذه الأار ويم 


(؟) قلانسي ص". 
(") نفسه ص"؟. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1 


نكل لاطمبيون كماسف] ظرر 1 اف قعنبينا لغيانب 
قضية ليا يمكن أن تربطهم بحلفائهم: وسوف تتكررٌ هذه 
الحالة عدة مرات في تاريخ الجراحيين 20 

ز- مع الفاطميين: 

استطاع الجرّاحيّون أن يفرضوا أنفسهم على الفاطميين 
لقوّة تأثيرهم ولأهميّة قبيلتهم في فلسطين. فقد كان 
باستطاعتهم التأربحح بين الفاطميين وحكامهم في سورياء 
دون أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص بنجاح. 

وبسبب عدم قدرتهم على تأسيس بُنية سياسية خاصة 
بهم» ود الجرّاحيّونَ أنفسّهم أحيانا بالّعي إلى تحصيل 
المال من أيثما تأنى لهم. وغالباً غارقين في سياسة بدوية 
أملتها عليهم خالة عدم التوازن السياسي بير: بين القُوى 
المُحيطة بهم بالإضافة إلى نقص طَبْعي مُزْمنِ في خطة 
التنظيم. 

كان المنحى العام للسياسة الجرٌ احيّةمُعاداةَ الفاطميين. 
وكات السياسة القاطمية احمانا فد الجن احين الذللق 


مده لطر واناعى لمنارسائت لماه شل رف 


)١(‏ نفسه ص ؤاولاء. 





شف تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


منهما سياسَّتّه من جانبه على الآخر. فمُساعدة الجراحيين 
للقرامطة» وانتفاضة مُفرَّجٍ في أنقاب إنعاك الكافيين عد 
السلطة في مصر” '» والمناداة / إعلان خليفة في الرّملة مقابل 
العميم ف كقا ةك ناطاء وتشكيل الوث قبَلي, كذلك 
العلاقات الجرّاحية - البيزنطية» كل ذلك سن 
إطار سياسة الجرّاحيين المُضادّة للفاطميين. وبالمقابل 
فإن سياسة الفاطميين المُضادة للجرّاحيين (© يمكنٌ أن 
شرآها ميخ خلال دوو الذي لعبه القائك الفاطمي الفضل 
سنة 759ه/ 9178 م بين أبي تغلب الحمداني ومُفرّجٍ 
الجرّاحي. ذلك أنه أعطى الرملة للثاني» وجاء إلى طبريا 
لِيُحرّض الأول على الاستيلاء على المدينة نفسهاء فنجح 
بذلك بمواجهة الاثنين ببعضهما البعض» وأدّى إلى التخلُص 
من الحمُدانيين. لكن الجرّاحي عرف كيف ينقد نفسه 
في اللحظة الأخيرة بالتوجٌه للخليفة العزيز ليوقف قائده 
الفضا: 9 

مظهرٌ آخرٌ من مُعاداة الجرّاحيين تتمثل بالحملة الفاطمية 


(9) هد لين ففقطظ مهاداة للجرااحين: بل معاداة للشيعة الأختى عشريين. 
(؟) قلانسي: ص ؟7١-15.‏ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1" 
سنة ١/#1ه/‏ 481 000. فقد رأى المُحكام الفاطميون في 
الجرّاحيين اعداءً يجب التخلص منهم7". 

ح- مع سوريا الشمالية: 

كانت سوريا الشمالية وبالأخص حلب الحمدانية 
قبح في ذلك الفشر. فدخل الطلعيوة فى علاقة مع شكاء 
حلب لدي اراس كور الماك سعدا عيضن له 
استمرّوا بدعمه عندما أصبح حاكما ثم ثائرا ضد الفاطميين 
في دمشق 27©. لم يكن ذلك فقط مع بكجورء ولكن مع أول 
مرداسيّ: صالح بن مرداس» الذي دخلوا معه في تحالف» 
وشكلوا منحة ومع سنا الكلبي الالورت العزبي النفي بعال 
الحلول مكان الفاطميين في سوريا ©). 

ط- مع البيز نطيين: 

لمحةٌ أخرى مميّرة للسياسة الجرّاحية» هي التأرجح بين 
ناسين الدب لطتزي هوبا مرو كان رون لمعن 


على يد الدزيري سنة ؟١41ه‏ / ١١+‏ مغ هر بإنطاكية 


.50 نفسه: ص‎ )١( 

(؟) نفسه: ص .57-79.91١‏ 

(؟) قلانسى: ص 370 ١٠81-9؟,‏ 

(؛) اثير: كامل! 8ص 351١ - 5٠١‏ كل إبن العديم | ص 775 37374 371 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
وساغد الببراطيى الى معياقتهو غلن منوريا الشيزالة 07 
هذا الطابع في السياسة الجرّاحية مُعبَرٌ جدأًء لأنّه يأتي بعد 
المُطالبة بخليفة معاد للموحود, أو الانعرى الموجودين: 
العباسي والفاظي. ويمكن وضع ذلك في إطار المُعاداة 
للفاطميين من قبل الجرّاحيين والمنافسة في سوريا بين 
مختلف المذاهب الشيعية» في ظل غياب المنافسة السّنَيّة 
القادرة على توحيدهم. إضافة إلى ذلك فإن. هنذا التقارب 
بالي يعد غلة بعرات على فين العليقة لغريى غلوئ 
على الرملة. ْ 

مهما يكن فإن الجرّاحيين لم يستديروا باتجاه بيزنطة 
لأنهم كانوا اثنى عشريين فقطء بل بغباب. أي مساعدة 
اق ات لحف حى بات اخرس إلا اليش تمن 
إظاو التعدسيه والشلكلة: 

ي- بعض الملامح التي تعكس تشيّع الجرّاحيين. 

يمكن لسلسلة من الملامح السياسية أن لفك آذه 
نوها امنا شي الف هرا عمد اللااتيين: فقد 
بدأ اتجاة سليمان بن جعفر بن فلاح "الذي عناريوة ألا 


.45١ نفسه ص‎ )١( 


.41 شيعي كتامي. تسامحه مع الدمشقيين لائق باثنى عشري: قلانسي ص‎ )١( 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي 1" 
ثم دعموه وسلموه منجوتكين 00. دليل آخر هو سلسلة 
من الاتقاضاك الى »خصيلك تماما يعد الشياسة المعادية 
للكتاميين في مصر. فثار علاقة في صورء ومفرّ ج في فلسطين. 
فجاء البيزنطيون للمساهمة إلى جانبهه”". أفلا يدعونا هذا 
للتفكير بدعم جراحي للكتاميين الاثنى عشريين [كذ! ولكن 
سؤلاء الكتاميين البرير 'كانوا إسماغيليين بالتأكيد (المهاجر) | 
الموجودين في سوريا منذ وصول سليمان بن جعفر؟ 

هذاء بالإضافة إلى المناداة بخليفة شيعي مقابل الموجود 
فاطمياً وعباسياً. ومع أن هذا القرار انُحْذْ نحو سنة ٠١5‏ 4ه/ 
د ٠ ١‏ بتحريض من الوزير الفاطمي أبي يي الاسم 
العا اموي عرو انار لصا 
القرارٌ) نقطة ا ار حول المعتقد 00 للجرّاحيين» 


َه 


يعد الآن مسألة مر نات مسالة سياسية صرديي: 
0 تاريخ الإسلام. 


.407- قلانسي ص55‎ )١( 
.١7١ (؟) نفسه ص 5؛ - 50 / اثير: كامل !| (8) ص‎ 





”7 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 

ولقد ذُكرت قصة هذه المناداة / الإعلان فى مختلف 
المصادر(". كان اختيارٌ الشريف المكي أبي الفتوح الحسن 
بن عر العلوي: الموسري من نكل الوزين. المخري 
العاضين 1 كناميا" لمانا التظهير اعتراض ا اثنى 
مصر وآل النبي. فتوحة --- الفاطميٌ السَايقُ إلى مكةء 
اا فعةه. أثناء 0 هذا الشريف لطي 
(ذو الفقار). ره و0 تبون الي 
غملة باسمة. واتكك الخليفة الجديدٌ من جانبه إجراءات 

ل ال آي 
الناس. 

لكن الحاكم الفاطميّ لجأ إلى سطوة المال التي ييحسنها 
بعك كما جرب تأثيرها السريع. وعن هذا الطريق 
)١(‏ اثير: كامل | (8) ص ؟157: قلانسي ص 54 عن الذهبي. 


(9] موسو قدب ة لسري العاف 
6 كرد علي: خطط: اا ص 565؟. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 7 


توصّل إلى إقناع حسّان وأبيه بالتخلي عن الخليفة المُضْادٌ 
الذي عاد إلى مكة» بينما فرّ المغربئٌ إلى العراق. 

كانت الإجراءات الجرّاحية في هذا المشروع الطموح 
غريظ ددا . وبذلك تخطت بمسافة كبيرة كل امكانياتهم 
الذَائيّةَ وإن كانت تستجيب لمعتقداتهم وطموحاتهم. 

لذلك يستحيل علينا أن نضعٌ الحركات الجرّاحية ضمن 
مجرّد إطار سياسي بدوي للنهب وذهنيّة عدم الاهتمام 
بالاستقرار في سوريا. هذه التي فتحها الإسلامُ بكل 
نشاكله الاعشناعية والسيانية والقيبية + التماقضاته. به 
الجاحيين والفاطفبين وظغهها لال الصابي :07 في إطار 
حصضّري من الاختلافات المذهبيّة. ويلام ابن الجرّاح 
على كتاب «المعتقد الذميم والغدر في الدين». وقد ذكر بعض 
الع احبين الآخرزة لدي سيط أبن الخووي إلى يحائب 
ريف لبتي اثنى عشري سنة /ه4ه / 1١56‏ م7 

لظو هذه الاستنتااحات التي قمنا بها» حول مختلف 
ملامح السياسة الطائية في فلسطين إبان العهد الفاطمي» 
نوعا ها الطاب الشيعي الاثتى 'عنشيري الفلسطين» وكذلك 


.74 / ذكره القلانسي‎ )١( 
310-97 / (؟) ذكره القلانسي‎ 





ضف تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


مناطق جنوب لبنان (جبل عامل). لقد قاومت فلسطينٌ عند 
قدوم أتسز بن اق ("» التركي الذي عمل لصالح السلطان 
ملك شاه 29 فاحتل سنة 58 14ه/07/1١م‏ الرملةٌ والقدس 
ثم دمشق سنة /457ه/177١٠١م»‏ حيث ألقى الخطبة باسم 
الخليفة العباسى المقتدي» وألغى العبارة الشيعية من الأذان. 

وبعدما عاد إلى مضر تتائياء ثازت الثملة حيف حمل 
لكان السلااخ طنك انمره .وف القاسن شرق عاله قر حي 
عليه النخول إن سردن لسصير غرو فلبيظرويية: أخرق 
التي عادت للخطبة الشيعية. فاستعمل العنف لأخذ القدس 
والرّملة وغرّةء فقتل كان هذه المُدُن . فأصبحت فلسطين 
مزروعة بالعنف والنهب» مهجورة من غالبية سكانها 
غفية الانتاول السلحوق المنطفة ولع وكين ذا يفال 
الفلسطينيين فقط. فدمشق كايا فوح قسني ال فمن 
أصل 5.٠١‏ ألف من سكانها و٠4‏ من خبازيها لم يبقى إلآ 
"آلاف نسمة وخبارّين اثنين. لقد كان الوضع خطيراً دا 
في كل سوريا بشكل عام. 


تمكن الشيعة الاثنى عشريين من التأثير على تاريخ سوريا 


1١11-1 ١9-ى5-94‎ / قلانسي: ذيل‎ ,”18:45:1٠١:11١ / )8( اثير: كامل أ‎ )١( 
."/4 / )8( ١ (؟) اثير: كامل‎ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي نذا 


من دون أن تكون النتائج لصالحهم. فقد آذوا الوجود 
الفاطمي دون التمكن من اقتلاعه. لكنهم لم يسمحوا بأن 
تصبح سوريا ملكية فاطمية صلبة» دون التمكن من اقتلاعه. 
كان المسرحٌ خالياً فعرف السلاجقة كيف يملأوه» فاحتل 
تمش بن ألب ارسلان دمشق سنة ١/41ه/17/9١١م؛‏ ووقعت 
فلسطين في أيدي الأرقيين حتى سنة 4/5ه/" 9 ١٠م.‏ 
استطاع الفاطميون الحفاظ على عسقلان وبعض المُدَن 
الساحلية مثل بيروت وصور وصيدا وعكا حتى وصول الصليبيين. 
ا سوريا الشمالية والجزيرة: 
نظراً لموقعهما الجغرافي الأقرب إلى العراق من 
معرين مكلك سعورن الكمانة والسبيحصة الب 
الخلفي للعراق)20©. مما فرّض على هاتين المنطقتين تاريخاً 
تُفتندا يعذاء كما كاذك حركة الوقره الشعية الى عذتهما 
داقها. ٠‏ 
من هناك استطاع التشيّع المرورَ من العراق نحو الغرب 
والجنوب الغربي. ومن الطريق نفسه حاولت الإسماعيليّة 
دون نجاح الوصول إلى العراق: المركز الروحي والسياسي 


.55- 5١ قلانسي:‎ )١( 





م" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


لكل العالم الإسلامي. 

كانت الحقبة الحمدانية مُزهرة بالنسبة للتشيّع الإثنى 
عشريء كما بالنسبة للنُصيرية كما رأينا في القسم السابق. 
لكن الحمّدانيين أبعدوا من قبّل العُقيليين في الموصل وفي 
جنوب وشرق الجزيرة» ومن قبّل المروانيين في ديار بكر. 
أَمّا في سوريا الشمالية فقد بدأ موظفو الحمدانيين بإيعادهم 
لترك المجال للفاطميين ثم للمرداسيين. 

صحيحٌ أن سكان هذه المناطق تلقوا تحوّلات. نذكر 
مسألة العنصر التغلبي في ديار ربيعة الذي سندرسه في 
إطار العقيلية. لكنّ عملنا يتوقف على تحليل وضع السكان 
تجاه المشاكل الدينية- السياسية لعدم كفاية المعطيات 
فى المظان, لذلك سوق ترق أنفمها مططرين إلى تلمس 
طريقنا مستخدمين سياسة الحكام تجاه رعاياهم ومحيطهم 
(الفاطميون» البويهون» السلاجقة) لفهم موقفهم تجاه 
التشيع والوجود الشيعي في إماراتهم. 

أ- الامارة المروانية: السّكان 

تلفت هذه الإمارة في ديار بكر 20. وهي منطقة شكلت 


)١(‏ 35 10قمقه .الا ,رموطده.0 "ديار بكر 2.1 ٠1|‏ ص 555 اءث ومايتبع. 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي 0 
مع أرمينيا ملكيّة حمّدان يّة لسيف الدولة في حلب حتى موته 
سنة 65 7ه//717 9م سه بالإمارة الحمّدانية في 
الموصل. قبل أن يستولي عليها بويهيّو بغداد, ثم لاحقاً بان 
الكردي. ومن بعده سنة 7/٠١‏ ه / فاك اعد انوغك 
الحسن بن مروان. 

جذر الوجودٌ الحمْدانىٌ في ديار بكر التعاطف سس 
التشيّع. وسيف الدولة وُلد ودُفن في ميّافارقين. وقد ظلت 
عله الندية بالنسيية له ولكل اللسله البيونقق المورضل ليها 
لهم في كل مرّة يأتيهم التهديد من الغرب (البيزنطيين) أو من 
الشرق (بغداد). 

لم تستطع الإمارة المروانيةٌ وضع حدٌلماقام به الحمّدانيون 
في ديار بكر: ففي أيام المرواني الأول أبي علي بن مروان 
(:.ه /. ووم ةمجه وم)» ظلّ سكان ميافارقين؛ 
وبالأخص الطبقات الشعبية» مؤيدين للحمْدانين"» ما قاد 
المرواني إلى التخلصء بمساعدة واليه » من كان المدينة 
الذين تصدّوا للوجود المرواني» فتمٌ نهب المدينة وإعادة بناء 
ميّافارقين جديدة مقتربّة من المروانيين”" 


)١(‏ 1.58060102االأسرة المروانية في مياغفارقين. 8385ل ١505‏ ص 4؟1. 


(؟) نفسه ص 60؟١.‏ 





5 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه ) 

وافبيث الآمارة' يتدداء: حاؤل. المرواقة الواح .من 
ابنة سعد الدولة الحمداني صاحب حلب. كما انفق 
٠‏ ألف درهم 7" ابتغا التأكد من دعم المقسرّبين من 
الحمدانيين. لكن قله ثقة الشكان بالخرو الى سمرت 
في أمد بعد السياسة المروانية تجاه ميّافارقين» د 
على في هذه المدينة بمؤامرة دبرها شيخ المدينة مع 
الحمدانيين 77 

بعد أبي علي بن مروان؛ خلفه أخوه أبو منصور سعيد 
(450+ه 4.01ه/595١١١1م).‏ وظل الشعبٌ حكما 
وداعما. واضطرٌ ابن دمنة الذي اخل العدسة اللتوجه لعن 
مكاتها ظالياً متهم ليتمكن من الدك: فظلت المذيدة 
خارجٌ السيطرة المروانية حتى سنة ٠05٠م‏ 

ظلّ السكانٌ فعالين ضمن جو الغضب» ويبدو لي أن 
المروانيين لم يستطيعوا وضعٌ نهاية بشكل فعال للتأثير 
والنشاط الحمداني مع وجود الغاصبين (ابن دمنة» شروه» 
ابن فليوس.....) الذين لم يتركوا للمروانيين الوقت لتجذير 
سلطتهم وَبَذْء عملهم فجرت محاولاتٌ لكشب السكان 


)١(‏ نفسه ص .١١5‏ اثير: كامل !| (8) ص "ا 
(؟) 002عمظ ص١3 .١‏ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي نذا 
بأي ثمن في ميّافارقين (©. قلق السكان من موقف شروه 
بعد اغتيال ابن منصور وإرسال أمواله إلى امد والإشاعات 
عن أنه يريد تسليم المدينة للبيزنطيين» فانتفض الناس ونهبوا 
المدينة وسيطروا عليهاء وأعطيت د نصر نهاية عام 
١0ه/١٠١٠م.‏ فبدأ حكمّه بسياسة مُتسامحة ومُحسنة 
تجاه الشعب 7(©. 

أكمل السكان لعْبَ دور مُهم حتى خلال وجود ابن 
جهير. فى أرزن توجه السكان للسلطان السلجوقى بهدف 
تغيير حاكمهم أبي علي البلخي» وقد نجحوا بذلك وحل 
مكانه أبو طاهر الأنباري (©. في ميافارقين كما في كل ديار 
بكر والجزيرة. دأب السلاجقة على دفع مبالغ من المال 
ابتغاء تحسين الوضع الاقتصادي للسكان ©». فسكانٌُ 
ميافارقين هم من طلبّ مجيء السلطان بركياروق سنة 
هه / ١7‏ ام وهم مَن أجبروا القاضي ابن مجور 
على قبول مفاتيح المدينة؟ , 


ل51١‎ - ١١٠١ 02العمظ: ص‎ )١( 
.١؟؟ص (؟) نفسه‎ 

(؟) 406002: ص 16١-1١45‏ 
(؛) نفسه: ص .١6١‏ 

) 


60) نفسه: ص .١60١‏ 





1" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


نهمايكق تكو أناء لكان لعروا دورا كيرا في كنل 
المنطقة» وأجبروا الحكام 7 تغيبر مشاريعهم, ابتغاء 
خدمة مصالح الشعب أكثر فأكثر. هذا الحراك لعبه 
كل الشعب» وليس فقط أبناء الطبقة الميسورة 0©. وإذا 
نحن أضفنا إلى ذلك أنصارٌ الحمُدانيين في ديار بكرء 
والقاهد العو الل كاز بحضور حاكم كرديٌ» وفي 
ظل غياب قاعدة كرديّة كافية لتستطيع دعمَّه يمكننا أن 
نتساءل بشكل أو باخر عمًا إذا كان جزءٌ من السكان على 
الأقلّ” لا يتعاطف مع الشيعة؟! 

يمكننا تكوين فكرة أوضح حول هذا الموضوع بعد 
تحليل السياسة المروانية. 

ب- السياسة المروانية في الميزان: 

بين البويهيين والفاطميين: 

لم يستطع المروانيون» وبحكم موقع أراضيهم., اتباع 
سياسة خارج مدار القوتين الكبيرتين المطوقتين لديار 
بكر: البويهيين من جهة» والفاطميين من جهة أخرى 
)١(‏ نفسه: ص .16١‏ 


)١(‏ حصل ضمور للعنصر التغلبي لصالح القيسي (030310: تاريخ السلالة ص 15ا9). 
(؟) يجب ألا ننسى وجود قسم مسيحي بين السكان ( 1760102/ص .)١145‏ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي فا 
الذين اضطروا لقتالها أولاً لإقامة أمارتهم. لذلك سوف 
نرى عندهم سياسة مُقرّبة من الشيعة» ملائمة أكثر للإثنى 
عشريين من «السبعيين» / الإسماعيليين» إذ أنهم كانوا مقربين 

من الأول أكثر من الآخرين. 

كان الخلاف بين باذ والبويهيين ” ثم الحمدانيين حقية 
بديينية .إن هذا لقائد جا لانتزاع أراض كانوايملكونها. 
كان هذا الاعتداء فويا در أخصٌ نحو البويهيين الذين 
كانوا أسياد المنطقة التي كال ستدانين العوص ا دراطي 
بها سنة ١٠/اه.‏ اتتزع ابن أخته أبو علي السلامٌ 6 
الموصل» وجعل يحكمٌ من قبّل الخليفة العزير”". ثم تمّم 
هذه السياسة بالتحالف مع حمدانيي حلب 0 
بمصر سنة 5/١ه.‏ 

لكنهم لم يتأخروا في ممارسة سياسة مُتوازنة» فتحسّنت 
علاقاتهم ببغداد أيام أبي ورور مكنا ار اام وه 
الذي تلقى المرواتي القالك: أبو تصن أحمد سنة .وت 
4ه(" سبعٌ خلّع تكريم من قبل البويهي سلطان الدولة: 


َه 
حفقة 


١51-1759 اثير: كامل؟!! (8) ص 50 ع كلت 5 ح حل و و-ومء ١117ل /ر 4061002ضنص‎ )١( 
1 (؟) أب القدامختصير: لاضن‎ 
١355-1151 1758 (؟) 6002م ص‎ 





1 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


مع كتاب مديح وألقاب التشريف ودعمه. وقد ثُلي كل ذلك 
أمام السكان ابتغاء الحصول على دعمهم وإخلاصهم معهم 
ألقاب الشرف من قبل الخليفة الفاطمي في القاهرة. وبعد 
عدة أيام وصل وفد بيزنطي إلى ميافارقين» فاحتفل الأمير 
بعيد الأضحى مُحاطا بالوفود الثلاثة. 

سما نكا[ الماع المقرل الدرواتى الأتمنا يويهيا 
فى المللة, العريو اين لال الدولة القع عام الخوطية 
بقية حياته في قلعة إسعرد 0©". وفي العام التالي (14755ه 
/4١٠م)‏ اليك الخطبة في ديار بكر باسم السلطان 
البويهي كاليجار”". 

- وزير اثنا عشري: 

نسجل في زمن أبي نصر وصول شيعي اثنى عشريٌ 
حَسَن السمعة جدا إلى الوزارة هو أبو القاسم المغربي؛ 
وذلك سنة ١٠4ه‏ / 55١1م‏ 2©2. كان هذا قد لعب 
دوراً كبيراً إلى جانب الفاطميين والجرّاحيين والعُقيليين 
والبويهيين والمروانيين. وكانت لهذه الشخصية علاقة قرابة 
)١(‏ نفسه: ص 0؟1. 


.070 اثير: كامل<أ (8) ص‎ )١( 
.509 إعديم ا ص‎ 6 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 41" 


مع العلويين. وكان زوج اخته علي بن أبي طالب بن عمر بن 
عليّ. لقد كسب هذا الوزير ثقة أبي نصر المغربي وتوفي 
سنة /47ه/5*١٠2061.‏ ودّفن في الكوفة بقرب مقام 
الامام علي في مشهد الغري”". 

- قرآن بخط علي: 

من الملامح التي تُظهر تعاطفاً شيعياً عند المروانيين» 
يمكن أن نلحظ أيضاً الأهميّة التي حظيت بها نسخة من 
القران مكتوبة بخط الإمام على» احضرها المللك العزيز 
البويهي الملتجئ عند أبي نصر. 

اتخذ هذا القرآن قيمة كبيرة» وتمّتْ توأمته مع الحجر 
القبية الأخمر السيمى خبل الياقوت الذي كان يبرن سبعة 
مثاقيل» واعتبرا هديتين مهمتين قدّمهما البويهي للأمير 
المرواني '". 
- علاقات مروانية مع أربع شخصيات بميول شيعية: 

مرداسيين وعُقيليين: 

لقد كانوا متأثرين بصالح بن مرادس لإنهاء خلاف مع 
(1) سنة 41١‏ ه/ 71١٠م‏ بحسب اثير: كامل)<! (8) ص 518. 


(؟) 002 عمط ص 3 .١‏ 


(") نفسه ص .١30‏ 





1" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


عغطير النميري حول أدسًا 0(©. تحالفت العائلتان على عهد 
ثمال ونصر بن مروان. 

أمّا فيما يتعلق بالعُقيليين» فقد حصل تحالفٌ عائليٌ على 
عهد قرواش المعروف جيداً بميوله الشيعية. ثم تحالف 
مع مسلم بن قريش ابتغاء التصدي لابن جهيرء الذي احتل 
الجريرة من قبل السلاحقة 0). 

ِِ المتراع المرواني د السلاجقة: 

ا كافك الى طعي تتعررا سباي ديم يانه الامارة 
الفتيّة بين قوتين متفوقتين جداء فقد أتى السلاجقة لتعقيد 
هلك لتر 

أتى طغرل بك مع ٠٠٠٠١‏ فارس لاحتلال ديار بكر 
رافضاً الانسحابٌ مقابل مبلغ من المال. فاضطر أميرُها 
لمحاربته. وبالنتيجة نجح في هزيمة السلاحقة وأشر 
عدد من رجالهم'". 

وكو رظي ان انر انتج اللعظي رايت علعر ا بالك 
كما سنرى لاحقاء فإن هذا الأخير جاء سنة /؟ 54 ه/" ه١٠١‏ 


(١؟)‏ اثير: كامل ١!‏ (8) ص /١55‏ ! بن العديم اا ص 4/ 
(؟) 02لعمتخص37١.‏ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 4 


م لوضع اليد على نصيبين وديار بكر(" ومحاصرة ميّافارقين 
سنة هه 4ه / 71١١م‏ ابتغاء إحبار الأمير ابي القاسم نصر 
ه:ه 75 ه / ١‏ -860١1م)‏ على ترك الإمارة 
لأخية سعيك. دفع الأمير وده و6 دينار مقابل انسحاب 
الجيوش السلجوقية) ترك اماك لغيه ع7 , 

وفي العام نفسه (54565ه/57. ١م"‏ 00 ابن جهير من 
فيان ركاه رارك عطي باكر ١11‏ رقياة اساكر امتحاضرة 
متافارقين : قعل عقيفان [لذميرة وقفا سار .وهكذا 

في للسيط عل فباز بكر غوة, 

وعلى الرغم من أنْ لقاءَ نظام المُلك ألب أرسلان سنة 
45ه/71.م قد هذ الوضعً» فإن ابن جهير العامل 
لصالح السلاجقة» قد نجح سنة 411 ه/ 65 ١١م‏ بقيادة جيش 
تركماني سلجوقي للسيطرة على ديار بكر©». وقد نجح مع 


ابنه بوضع نهاية للإمارة المروانية سنة /541ه/7.١٠م.‏ بعد 


9) أبوالقدا: مفحتصبر اص ولا 

؟) 02ل0عمتاخقص ”5 .١1‏ 

'"') نفسه ص .١44‏ 

غ) اثير: كامل »!| (8) ص 174 47١155-1١ء‏ ابو الفدا: مختصر || ص /197:٠٠١‏ 4161002 ص 
147-7, طبّاخ اص 547. 


: 
: 
: 





4 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
سبع سنوات» جاء الأميرٌ العرواي منصور ليحكم ميّافارقين 
لمذة خمسة أشهر» مستغلا الفوضى التي حصلت بعد موت 
ملك شاه لكن البلد لم يُعتم أن وقغ بين يدي تنش عه 
السلطان بركياروق سنة 4/85ه/0954١٠2‏ قبل إعادتها 
لبركياروق نفسه الذي كان قائد السلاحقة في العراق. 
لكن المروانيين استمرٌوا مع ذلك بالتأثير على ديار بكر لعدة 
سنوات بعد انتهاء وجودهم الرسميّ ( 

هذه هي» نوعاً ماء 0 بإمكانها أن تصنع 
من مروانيي ديار بكر إن لم يكونوا شيعة» فإنهم على الأقل 
لم يكونوا أخصاماً لهم. هذه السياسة أملاها عليهم محيطهم 
الشيعي (بغداد البويهية والقاهرة الفاطمية)؛ كذلك وحود 
قبس تبراق انيع والنصارى عد كان إمارتهم. جاء 
كل ذلك قبل وبعد ظهور السلاجقة على مسرح العراق 
وإمارتهم. وإذيكن هذا الظهور قد أجبرهم على تعديل 
سياستهم؛ دون التمكن من الإفلات من الخطر السلجوقي» 
الذي جاء لَيفرّق كل المسرح بهذه الاطروحة بفارق بضع 
سئوات بين منطقة وأخرى. 


١6١ 06:002ظ ص‎ )١( 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي هك 


- مظاهرٌ تقب من السلاجقة: 

إذا كان المروانيون قد أظهروا الكثيرٌ من التعلق بإمارتهم: 
فقد أظهروا أيضا الكثيرٌ من الموهبة السياسية في سبيل 
الحفاظ عليها أمام رياح الشرق (الغُرّء السلاجقة) العاتية 
ضهن هذا الأطار من السياسة» يمكتنا تفسير التق"ب 
السّلجوقي - المرواني» الذي بدأ أيام أبي القاسم نصر أثناء 
حملة الغرٌسنة 7/547٠‏ 59١٠١م.‏ 

0 ا يحي 2 له 6 اله 
ا لوجحية الغد وانقد 1 المروانية0». 

سنة اه وفي نفس السنة التي مُنع فيها 
سكان الكرخ في بغداد من إقامة مراسم عاشوراءء ألقيت 
الخطبة من قبل أبي نصر باسم طغرل بك ”©. فقد أقام أبو 
وصمن إطار هذه العلاقات الجديدة» استقبل خفيد 


)١(‏ اثير: كامل!! (8) ص 85؟ - /ال؟. 
)١(‏ نفس هكااا ص 588. 

(") نفسه ؟اا ص .0451١2١0605‏ 

(؛) اثير: كامل اا ص 18. 





145 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
الخليفة القائم» الذي سوف يصبح المُقتدي» في امد سنة 
٠هةعهاره.‏ ١م‏ مع أمه بعد ثورة الباتيرق فى بخداد0ة 
التي انتهت بإلقاء الخطبة المستنصرية في بغداد. 

بعدعدة سنوات (57 7ه/171١٠١م)»‏ وبالرغم من المحاولات 
السلجوقية الثلاث المذكورة سابقاء حصل لقاءٌ مُهمٌّ في تاريخ 
العلاقات بين الطرفين» فقد أتى نظام الملك لزيارة أبي القاسم 
نصرء الذي التقى بدوره السلطان الب إرسلان» وحصل تبادل 
للهداياء وعاد بعدها المرواني بلقب «سلطان الأمراء» 7©. 

ارتفعت اصوات في البلاط السلجوقي» قبل سقوط 
ميّافارقين تماماً سنة 8417ه/87١٠م»‏ حول السلطان 
ابتغاء تسليم منصور (14157ه/ 1178-1١80‏ ه/87/١٠١م)‏ 
ميافارقين وآمد ومناطق أخرى في ديار بكر. لكن الأمير 
رفض بانتظار نتيجة مقاومة أبي ساله””. تُظهر هذه الأصوات 
ف الباقظ متوعا ساترايا مالجوقا مثالا لكنبب المروا 
والخضوع لمخطط ابن هجير» الذي نفذ بحملته تصفية 
حساب مع المروانيين. لكن عزوف الأمير يُفسّرٌ بالعودة 


(6) نفسه ص ١44‏ 


(؟) نفسه ص ١45‏ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي د 
إلى 0 لا بعد فشل سياسته التقريبية. لكن 
بعد هذه المحاولة في البحث عن التشيّع في ديار بكر في 
العصر المرواني وعند الأمراء المروانيين» يمكننا القول أن 
هذه المرحلة تقع في إطار الانتشار الشيعي. وكانت المنطقة 
واقعة بين الاثنى عشريين والسبعيين / الإسماعيليين. ولم 
ا اه 
تحقيق العودة إلى الخط القويم للمعتقد. وكان المروانيون 
مضطرين للتأرجح بين الفاطميين والبويهيين أحياناً إلى عدم 
مناقضتهم خلال ستين عاما تقريبا ٠‏ 9ه-575ه (خطبة 
ابي كاليجار) أو 44١‏ ه (خطبة طغرل بك). بينما لم 
يكن الحال كذلك في السنوات الاربعين للتأثير السلجوقي 
١-51/94ه»‏ حيث كان عدم الثقة مُهمًا. وجاءت 
الجيوش السلحوقية غعدة مرات. لتهديد المروانيين قبل 
وضع حدٌ لأعمالهم سنة 416ه. 


33 عغقيليوا الموصل (لل"اه - اللعه/.99 حلام ): 
كانت آخر سلالة عربية كبيرة ذ في الشرق قبل هذه الفترة 
فى لاله اللقبلين :الى 'كأتنت :ليا تقاط لقبايه كيرة بنع 





1" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


المروانيين» أقله من حيث تواريخ الولادة ونهاية الكيان 
السياسي التي تتقارب. وكان الوضع الجغرافي والسياسي 
ذاته» وإن يكن الأول أقرب إلى الجنوب بقليل من الآخر. 
وظلت بغداد من جهة والقاهرة من الأخرى المحورٌ التي 
تدور حوله هاتان السلالتان» قبل أن يأتي السلاحقة للحلول 
مكان البويهيين» ولإعطاء بغداد منحىّ آخر ولحزف السياسة 
العقيلية» ما أن صار العقيليون على الطريق 8 الغرب 
مُحاولين استرجاع محور القاهرة» دون أن ينسوا محور 
بغداد السلجوقيء ابتغاء انقاذ النصف الشرقي لإمارتهم. 

أ- استمرار الإمارة الحمّدانية في الموصل: 

إن المصادر التي دنا إليهاء كما الأعمال الحديثة» لا تعطي 
معلومات فيما يتعلق بسكان هذه الإمارة» لا نستغني من هذه 
المُلاحظة إلا دراسة كانار على تاريخ السُلالة الحمدائيّة 7 
حيث استنتج من خلال غياب أي معلومات عن التغلبيين 
عند بدء العدوان الكردي باتجاه الجزيرة» أن العُقيليين 
وجحدوا مكانهم تكتيكيّاً في حقيقة أن العنصر التغلبي كان 
في حالة ضمورء على حساب الاندفاع القيسي نحو الجزيرة. 


.01/5-01/4 تاريخ السلالة الحمدانية ص‎ : 0303/0 )١( 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي »> 
[أن"التبيابية الحتادائية" لحري بودي اخسائر كاقة 0 
المجموعة النخلبية من بجهةء ومن جهة أخرى هجرةٌ تفلي 
ولكن هل يعني ذلك أن الصورة السُكانيّة للجزيرة قد 
تكرت كير اواعلى الأقل على السعرى السياسي الذي ؟ 
بن ادر د ان إلياذة عام مر دحي العتيلين لم بطع 
أن تمحوء أو لم تحاول أن تمحوء كل ما كان متأصلا في 
الجزيرة. وقد أعطى الحمّدانيون للمنطقة السيادة» كما 
التعاطف مع التشيع الذي لم يكن غريبا عن هذه المنطقة. 
وبدل أن يعمل العُقيليون لصالح ابناء قبيلتهم الحمُدانيين 
المفراجعية: آتوا للعصدي: لياذ ليسعولوا خلى السلطةة» 
لأجل مصالحهم الخاصة. 
ب - السياسة العقيلية في الميزان: 
بين البويهيين والفاطميين: 
كما كان حال الحمدانيين» كان الخضوع العقيلي 
لبويهين أمرا لامفرٌ منه يُمليه حال ب داري إل 


)١(‏ اثير: امل (ط) ص 7١-7١‏ / 0801880: تاريخ السلالة / 0/اه. 





0" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


قاء 6116 (2. ولكن بالرغم من كل ذلك وصل ممثل 
بويهئٌ إلى الموصل سنة ١/7ه‏ لمراقبة ابى الذوّاد محمد 
بو المسقت 40 لذي بشن لمحتن المعفيقر ,لقان ملي ٠‏ اناف 
مع ممثّل بغداد على العُقيليين أن يُلقوا الخطبة في الموصل 
سنة 5ه باسم الخليفة الفاطمي العزيز ” 

يدو أن اللقايين كاتوا ممتعدية لإلقاء الخطبة باسم 
خليفة بغداد ومُساندة السلطان البويهى» ومساهمة 
0 0 0 ب «(كثز ا ( دوك 0 
الوا | أخير اعاة ل البويميين على 7 الموصل©». 
وحلت المصالحةٌ مع بهاء الدولة البويهي في الخطبة 
وبمساهمة «كنز الدولة» 200. 

لكن البويهيين جهدوا في ممارسة تأثير اكثر وسلطة أكثر 
على من هم تحت سلطتهم . مما دفع قرواش © إل السخؤل 
في صبرزاع مع المرويوييين بسن ؟5وعهم١‏ 34 ١ام.‏ 
)١(‏ الاناءع 5ع0الها0 أل :مععممعاء2.لا.كا. ص 5؟١٠١‏ 4. 
(؟) اثير: كامل | (8) ص 7/0 57. 
(؟) اثير: كامل (!!! (4 ص 7079-.504. 
4) اثير:كاملغ!| (8) ص .١760‏ 


) 
(6) نفسة لاص 1 
(1) كانت لقرواش فترة حكم طويلة ابي نصر المرواني (591ه//١٠٠٠م-41ؤأهة؛‏ ١٠1م).‏ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي شل 

بعدسنة على :اقفيال والده مقلك خلى يذ عواليه الكتر 1 
سنة 899ه / 8١٠٠م»‏ بحسب ابن الأثير © وسنة 
١ه/٠.م‏ بحسب ابي الفدا و 1,801156 "): ألقى 
قراوش الخطبة باسم الكل لاطي في القاهرة الحاكم 
في كل من الموصل والأنبار والمدائن والكوفة. وهذا ماقاد 
301051| إلى وصفه بالأمير الشيعي. 

مهما يكن فإن قرواش» من خلال تصديه للبويهيين الاثنى 
عشريية»و جد نفس هغل الفاطهيين السيعيية (الاسماغيليية: 
لكن الجهة الأولى كانت مؤثْرةٌ أكثر» فاضطر قرواش لقطع 
الخططه الفاطية اللعودة إلى الغارة الوييياة: 

بد ا لاه ل عر لراك بن ميا 
العسكريين الاثراك: فى ظل غياب المساعدة الفاطمية. 
وهكذا وجد نفسه مهزوماً ©©. 

لكنّ ذلك مهّدَ لدخول ة قوة جديدة على المسرح. 

أكمل الآيرة الثقيلك الاععماذ على الاتراك مع تقعه يقراقة: 


.1514:117١ اثير: كامل 1 (8) ص‎ )١ 
نفسه كاأ ص ؟7717.‎ (3 


غ) اكير: كامل )”| (8) ص *؟"/ر أي والقدا+ محتصر الاحن +12 


: 
: 
(؟) ابوالفدا: مختصرااص ١1١-١59‏ / 051ا301!: تصدعات ص .١517‏ 
: 

(0) نفسه ص١707-992,‏ 





001" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
سنة 487ه/. 5 ١١م‏ حرّضٌ أتراك بغداد على جلال الدولة 
البويهي. ولكن وجبّ عليه الخضوع للبويهين» لأنه ثار 
على الأترك 7" بعد علاقاته الجيّدة معهم. 

أيام قرواش (١191ه- 4١‏ ها -١٠.١/‏ 49١٠١م)‏ 
بدأ التأثيرُ التركي. أمّا خلفاؤه: بركة (١415ه/49١١م-‏ 
14 مناغ) وقريكن ين بدران 473 ع 6ه 
/1ه.٠-١5١٠م)»‏ بتأثير قوة طغرل بك من جهة, 
والبساسيري من جهة اخرى» فقد وجدا أنهما مضطرين إلى 
تغيير السياسة العقيلية ابتغاء البقاء إلى جانب بغداد القريبة(". 
قاتل قريش البويهيين سنة 4 5 5ه/7 "(8١١5‏ مع قبوله سنة 
:5ه" ه ١١م‏ بالخطبة الفاطمية وبالمصالحة مع المقربين 
من الفاطميين: البساسيري ودبيس بن مُزيد في الموصل ”. 

في السنة 41 4 ه» وضع طغرل بك نهاية للوجود البويهي 
في بغداد» فوجد العُقيليون صعوبات في ترتيب أمورهم بين 


.415:45١ اثير: كامل ااا ص‎ )١( 

(؟) سوف تدرس هذه هذه المسالة في إطار العلاقات مع السلاجقة. 
(؟) اثير: كاملا (ط) ص 01. 

(4) نفسهة اص 55: 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 0 
طالما أن الأمون كانت تجري حيدا د بغداد» لكن مسلم 
لمع ح بلاطا هدر كو و حدهؤرة امه وبثاثبر اميوله 
الشيعية © وقبل نشط إمارته تحو.سوريا الشمالية دخل في 
دائرة التأثير الفاطمي (/545ه/57 ٠‏ م . لكن السيطرة على 
حلب سنة ؟/81ه/ ١6م‏ . ل 
ابتغاء انتزاع قوس عم امالك لكل اللاطمريم كاذرا غير 
قادرين على إرسال فرق مساعدة / إسناد لدعم إمارات سوريا 
الشمالة والجزيرة لوقف الاندفاع السلجوقي نحو الغرب. 
ذلك ما أجبر مُسلم في النهاية على إلغاء كافة مشاريعه مع 
الفاطميين» ا ل ولم يكن ذلك 
القوة الفاطمية حتى ة في المواقف الأكثر حَرابَة ومُحطورةٌ 0. 

الققلون و اللساسرىه 

لا يمكن إطلاقاً أن نضع الصراع بين قريش بن بدران 


)١(‏ سوف نعالج الملامح الواضحة لتشيع العقيليين بشكل منفصل. 

ا.|١ طباخ | ص 65؟ / 2/1 : الااأعا5060 . مسلم بن قريش.‎ / ١١7 أثير: كامل !| (8) ص‎ )١( 
.8لم١5‎ - ل١81 ااص‎ 

(؟) ابن العديم اص 005-000. 

(4) ولاية شيعية كاملة: اثير: كامل »| ص //اه-//01. 





0" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


البساسيري حمو ابن دبيس» الذي جاء لينتزع الأنبار من 
العُقيليبن سنة 4١‏ 4ه/45 ١٠م‏ (7» في إطار الخصومة مع 
الشيعة» مع كون وجود صراعات إقليميّة نعمت فيها 
المضالح العقيلية. . ففي هذا الاتجاه هددً أقريش ماديدة 
الحلة سسة 44 4ه /؟ه: اف وسلب إبلاً وماشية من 
البساسيري سنئة 45 84ه/4 ه ١١م‏ قبل طرّده من الأنبار2©. 
أقتتحمت الموصل سنة /1414ه/"5١٠١م.‏ وتحالف قريش 
مع اعدائه السابقين ليدخل عاصمّتها!". 

هناك سببان اثنان أمليا على قريش سياسته مع هذين 
الشيعييّن» الأول: هو المصلحة الإقليمية لإمارته» والثاني 
هو بغداد؛ من خلال ضغط سلاطينها السّلاجحقة 
استيلاء السلجوقي إبراهيم ينال شقيق السّلطان على 
الموصلء لحق العقيليٌ بالبساسيري في الرحبة» وحاول 
معه انتزاع الموصل من ينال دون أن ينجحا. فاحتلاً بغداد 
حيث ألقيتٌ الخطبة باسم الخليفة الفاطمي وبحسب العبارة 
الشيعية» ورفع الأذان ب (حي على خير العمل)2». لكن 
(؟) نفسه عا ص 011 لحم 300. 
١‏ 


#)اشفسة ان 6 
غ) قلانسي ص 14. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي عا 
قريشاً لم يتأخر في لبس السواد والإلتحاق بالخليفة تارك 
ما فيه النياافة لمك انر 

إنه الخوف من القوة السلجوقية هو الذي وضعه في 
المأزق» وهو الذي تركه يخون حليفه كي ينقذ نفسه ويعود 
إلى ملكيته. ْ 

العقيليون والسلاجقة: 

كانت العلاقات نين العُقيليية والسلاخقة طيعية كما 
كانت مع البويهيين أو أي قوة أخرى جاءت للسيطرة على 
بغداد لوضع الخليفة تحت وصايتها. 

مع استيلاء طغرل بك على بغداد سنة 4 5ه/هه ١٠م‏ 
لم يطرح موضوع اقرب مع هذه القوة الفية بحدييا. 
وكان الاتراك في خدمة بويهيي بغداد» كذلك في خدمة 
عقيليىَ الموصل. فقد كانوا يتحرّكون دون القدرة على 
تغيبر التّلالات الحاكمة. 

بدأت. المسالة التركية تضيس جنل ١‏ اللقبايين على 
عهد قرواش عندما استولى العْزّه موالي طغرل بك؛ على 
الموصل وألقوا الخطبة باسمه. دافع العرب» وعلى رأسهم 


.15 اثير: كامل «/(8) ص 770,7517,755:7141:437 / قلانسي ص‎ )١( 





5" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


العُقيليَونَء عن مناطقهم, وقاتلوا الغْرّة؛ متعرضين 
لصعوبات من جانب الاتراك الذين كانوا في الجيش العقيلي 
كما في الجيش البويهي. 

حاول العقيليون الذين شعروا بأهميّة الاتراك استعمالهم 
للتحرر من القيود البويهية. وفي السنة 5*5ه / ٠4١٠م‏ 
حرّض قرواشٌ أتراك بغداد ضد جلال الدولة كما رأينا. 
ولكن ويعن عليه الفدكر لهذا المشروع قحف صغط مقيل 
وعدم ثقته بالأتراك. 

لكن بداية التكريم العقيلي للسلاجحقة حصل سنة 
5 ه/4 ه١٠م؛‏ عندما سيطر قريش بن بدارن» المختلف 
مع البساسيري» على الأنبار وألقى الخطبة باسم طغرل بك7", 
الذي كان يمثل القوة الوحيدة في المنطقة القادرة على 
الوصول إلى بغداد لوضع الخليفة العباسي تحت وصايتها. 
كانت وجهة نظر قريش منطقية جدا. فجاء في السنة التالية 
هرد ه١٠١م‏ إلى بغداد لمقابلة السلطان السلجوقى 
طغرل بك نفسه الذي كان قد احتل العاصمة لترّه(. ْ 
(1) اثير: كاملا (8) ص 581-540 


(؟) اثير: كاملا (8) ص .50٠‏ 
(9) ماص الاك 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي ا 


وللدفا ع عن مصالحه؛ استمرٌ قريش بسياسة التقرّب من 
بغداد» فقاتل مع ابن قطلمش الشيعييّن البساسيري ودبيس 
دون النجاح بذلك20. ثم تصالح قريش مع خصومه لأجل 
استعادة الموصل» حيث كانت الخطبة فاطمية. ولكن عند 
قدوم لرل بلك عدت الخطبة السلجوقية0"©. كن 
قريش قد قاتل ضد السلاجقة بعد سيطرة ابراهيم ينال على 
الموصل. ذلك تحديداً لأنه فقدٌ القضية التي لأجلها 
كان مضّطرا للتقرب منهم. ولكن عندما أصبح في بغداد 
مع البساسيري» أقرٌ بقوة السلاجقة وخان حليفه بهدف 
الحصول من السلاجقة على الثقة المفقودة. 

لكن شرف الدولة مسلم بن قريش ظلّ الأمير العُقيلي 
الوحيد الذي وجد أكبر قدر من الصعوبات في علاقاته 
مع السلاجقة. إذ أنه كان مضطةا للدوران على محوري 
الفاطميين والسلاجقة في نفس الوقت للحصول على إمارة 
مُزدوجة (الموصل وحلب»» أو حتى مثلئه إذا أخذنا بعين 
الاغكبار قواياةبالوضيول إلى ديقي 

كان مسلى أميرا شينها غلنا أكثر مو .باقن الكقربين : 


(1) اثير: كامل لاض 900 , 
(؟) نفسه اصن 7ت 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
وكان من المنطقى بالنسبة اليه الاعتراف بالخلفاء الفاطميين 
الشيعة قبالة الخليفة السّنَى العباسى تحت الوصاية 
000856 لكنّ السلطان ألب أرسلان» الذي كان يسعى 
للحاق به وانتراغه من دائرة التأثير الفاطمي» استدغاه إلى 
بغداد سنة /5 4ه/77 ١٠م‏ حيث تلقى الخلّع ومُدُّناً 
في بلاد مابين النهرين (الانبار» هيت»ء حرياء البوازيج)0©. 
ومن المحتمل جدا أنه تزوّج في هذه الفترة من خاتون 
عمّة ملك شاه 7" التي غيدها تر كليتة قو حسف من أخية 
ابراهيم. بعد هذه المعاهدة اضطرٌ مسلم لقتال بني 
كلاب (الشيعة) في الرحبة» لا لشئ إلا لأنهم كانو من اتباع 
الفاطميين 7". 

استمرٌ مسلم بالتعويل على رضى بغداد. فاجتاح حلب 
سنة 841/7ه /0٠١٠١م»‏ متأكدا من مساعدة السلطان 
ملك كاه ابن النبية ارسلةة» واظالا مو يفداة أن ضيه 
أميرا مقايل المال). لفنسف آراد مسلو الأسسظادة من 
التناقضات بين سلاجقة سوريا وسلاجقة العراق» دون أن 
(1) اثير: كامل *ا (8) ص 38/١‏ :0اأع 506600 مسلم بن قريش 1.. ااا ص 105-8. 
(؟) ! بن العديم اا ص 76 / بحسب 500606117 هي صفيّة: 211. مسلم. 


(؟) اثير: كامل | (8) ص ه/. 
(:) نفسه كاا ص 6١‏ / ابوالفدا: مختصر || ص ١54‏ /طباخ اص 4؛؟. 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي عا 
قم تيده للفاطميي:20. 

أغضبت هذه السياسة ملك شاه؛ الذي أرسل ابن جهير 
سنة 851/7ه/54/١١م‏ 2" ابتغاء انتزاع سوريا الشمالية 
والجزيرة من مؤيدي الفاطميين. فهزم مُسلم ومنصور 
بن مروان قثرب أمد. بعد خيبة أمله» تقرّب مسلم من 
السلطان ملك شاه بفضل عمليّة ابن الوزير نظام الملك» 
وظلب ممه العفو واكعاء. قعفا عن البنلظان وأغاده إلى 
ممتلكاته”"؛ فأكمل نشاطه فى سوريا الشمالية» وإن 054 
قدقاتل ابن قتلمش سنة ./141ه/ 65 ١٠م»‏ فقد كان ذلك 
بإيحاء من ملك شاه ومن دون معارضته. فخسر المعركة لأن 
التركماق فى فقوف تتيكن لهنم ثقة ينه رز القليز انال اقب 
"١.0‏ 

دنه اهارت اع © سيط تتش على عليه لم 
تركها عند وصول السلطان ملك شاه الذي أخذ قلعة سالم 
بن بدران العقيلي مقابل قلعة جعبر. وأقام على حلب قاسم 
(؟) اثير: كامل! (8) ص ١151‏ /عديم اص 0لا 14. 
(؟) إبن العديم اا ص 316/10 :5006101©110. مسلم بن قريش. 
: 
: 


؛) اثير: كام ل كاا ص ١5١‏ / طبّاخ اص .50١‏ 
4) اثير: كامل اا ص ١58‏ / ابو الفدا: مختصر || ص /١197‏ عديم ||اص ١٠١1-؟١٠1.‏ 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطلم) 
الدولة اق سنقر المؤسس الحقيقي للامارة الزنكية. في 
الموصلء؛ خلف ابراهيم أخاه مسلم (41ه/85١١م-‏ 
65هم/١4‏ ١٠م‏ فدعاه ملك شاه الى بغداد حيث ألقي 
في السجن. وحكم الموصل فخر الدولة ابن جهير. وبعد 
موت ملك شاه عادت الموصل عقيلية» لكنها سقطت 
ببق السطل ضنة ارهد الت كانس نهر قا كدر بيه عقيل 
7". بعد السنة 54/9ه/. 9١٠١م‏ أصبح القادة العسكريون 
الاتراك أسياد سوريا وبلاد مابين النهرين. يجب أن نفهم 
أن إبراهيم يم آخر عَقيلي حقيقي في الموصل. ومع مسلم 
اععفق القنوة العقيلية قعليا. 

الملامح الواضحة لتشيع العقيليين: 

حتى الآن» وفي طور البحث عن قواعد وأسباب السياسة 
العغقيلية» وإظهار كيف أن هذه السياسة في طرفيها المقرّب 
من الفاطميين والمقرّب من السلاجقة» قد استطاعت عدم 
مناقضة تشيّعها الذي سوف يُكشف بشكل أوضح فيما يلي: 

إن لم تكن لدينا معلومات تستطيع تأكيد تشيّع كل 
العقيليين» فلدينا على الاقل معطيات أكيدة عن مسلم بن 


)01( كانت امه سلجوقية؛ عمة ملك شاه. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي نك 
قريش الذي كان «رافضيّاً خبيثاً يشعم الشلف'"». 

لسنا نعرف ما كان المقصود بكلمة «رافضي» التي تصف 
الشيعة كافة. وفي سبيل الإجابة على التساؤل فيما يخصّ 
مُسلم نستعرض ما يلي : ٍ 

بحسب الزركلي”"» كان مسلم شيعياء اضطهد السَنة 
في حرّان» وفكر بالاستيلاء على بغداد بعد طغرل بك. 
وير عدا لب 6ه تحت قبّة بناها في مشهد 
الامام الحسن العسكري ©©. لم يكن مسلم شيعياً بشكل 
علني فقطء بل ان عامله في حرّان جعفر العْقيلي أعلن بدوره 
تشيعه» ماجعل السّنة و 0 
ضدة. اضطر مُسلم لترك كرسي دمشق سنة 4ه ليُعييد 
إخضاع المدينة ©» اه » هناك مظاهر 
الخرى ذا وطبو حا كوت وان قرو اق يكن اذ لباعكنا 
في الكشف عن تشيعهما. 

فوزارة أبي القاسم الحسين بن علي المغربي على عهد 
قرواش» وهو الشخصية الشيعية المعروفة جيّدا سابقا 


)١‏ طباخ اص 506؟. 

؟) ذركلي: أعلام ||الااص ١١5‏ 8. 

؟) طباخ: اص 505. 

4) ! عديم: ااص ”65-87//قلانسي: ص .١١5‏ 


: 
: 
: 





نض تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


عند الجرّاحيين والمروانيين» هذه الوزارة تنطوي على 
مخرَىٌ واضح . نتساءل اذا لم يكن العُقيلى شيعياً التى عشريا 
فماهو وجه القبول بهذه الشخصية الهاربة من الفاطميين» 
والتي حاولت منافستهم بتنصيب خليفة مُضادٌ اثنى عشري؟! 

تتضح الملامخ الشيعية الخالصة في سياسة مسلم تجاه 
سكا سوريا الشمالية الشيعة بمجملهم؛ فقد فتح أبواب 
إمارته أمام كل السوريين المضطهدين والهاربين من ظلم 
تفش 20. بل وذهب إلى أبعد من ذلك عندما هاجم الفرق 
التركمانية الى اوت لمساعدة تشيس اللحصار دلب ©. 
ودخوله إلى عغلت كات قلبية لطلي لذي رواب 0 
وافسائل: عن مانيقة الور (اللي لعية الشريق اموق 
تسيل وغول سيك الى المدية؟! ْ 

مهما يكن فإن السياسة التي اتبعها مسلم تفسّر روابطه 
مع الحلبيين» فقد بدأ يصير شعبياً بقوّة: صارت المؤن 
تمقل وترزع في قلي ابنعاء ساغدة السكاة علن 
الصمود أمام الحالة المعيشيّة الصعبة ©»» وحرّر الشريف 


)١(‏ إبن العديم ||اص57. 
(؟) نفسه ااا ص .5١‏ 

(؟) ابوالفدا: مختصر ااا ص 19 / إبن العديم || ص 717. 
(5) ! بن العديم:ااص 5ت 9. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي نذا 


الوافسن السيع (6:: .وباك الوفرة الشعبية إلى .ملت 
للد ررض الطاءة السام من جين ورا سانا انيونة] 
هي نفسّها ما يسمّى اليوم جبال العلويين)» من حمصء 
من أفاميا ومن شيزر”". وعوّض على الامراء المرداسيين 
بإعطائهم مُدُّناً صغيرة مثل قلعتي اعزاز وأثارب ©. 

هكذا تظهر السياسة الشيعية لمسلم بن قريش العُقيلي. 
ولكن مع بقائه شيعيا فقد أراد التقرّب من ملك شاه 
السلجوقيء كما رأيناء للحفاظ على الموصل. لكن الحلبيين 
ريسن من هذا التقرّب أصبحوا عديمي الثقة به 
فطالب الشريف الحتيتي كما عرب كلاب بنَنّش دون أن 
ولو ا 1 

لكنّ السؤال الأخير الذي يجب علينا طرحه قبل أن نختم 
قصة تفيع الشقبلبيق» على توغ الشتعيم بين الأنواع 
الأساسيّة الثلاثة للتشيّع. فهل كانوا إننى عشريبين» أم غير 
ذلك؟ 

الحقيقة أتنا لا نملك معطيات قاطعة يمكن أن تستعمل 
0 سف اسار 
؟) أيضا لاص ند 


0( أيضا اص ٠١‏ / 311 :5086016110 مسلم ا.عا الصفحة غير مذكورة. 
0 أيضاً ااص 5لا ك4 1 . 


: 
: 
: 





5" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


في هذا المجال. لكن موقع إمارتهم الاقرب الى بغداد. 
والقريية | إطاسه ثاتير الع اقيين الذين اتقتلوا إلى المدريرة عد 
القرن الاول للهجرة» كذلك تاريخ السبعيين / الإسماعيليين 
الذين لم يستطيعوا الاستقرار في سوريا منذ سنواتهم الاولى؛ 
والذين وجب عليهم الالتحاق بشمال افريقيا لتكوين أول 
كيان سياسي لهم؛ ومن تاريخ استقرار حسن بن صباح في 
قلعة ألموت سنة 8547 ه. 

من كل ذلك تسععع أن تهئم الغقيليين كان الى عشريا. 
سورياالشمالية والمرداسيين(9957ه/١١٠٠١م-4177ه‏ 
م١‏ ١م).‏ 

تن الكتمدانيين إلى المرداسيى: 

- الغلمان (15957ه-5”٠.4ه)‏ بعد سعيد الدولة المتوفى 
بكالة واعنى اقبت القتارة الحملانية فعلنا. .وسيظن عل 
الحكم غلمان الحمدانيين (لَوَلِوْ وابنه منصور). 

أثبت الحلبيّون» الاثنا عشريّون بمعظهم, » أثناءة حكم آخر 
الحمدانيي لتكت لأي نوع من لعشي والعدوادية تحاة 
الدولة الفاطميف كاقت اللعظ ناظي أو المسناهمة بالكموال 
كانت محترمة. لكن انقلاب لولو الذي خلفه ابنه منصور» 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي حك 
أظهر فترة من العداوة للاثنى عشريين من خلال: 
- طابع حكومتهم المعادي للشعب» فكسبوا حقد الحلبيين 
(الشيعة '')» وذلك بتقريب تقريب النصارى واليهود ”") 
وإبعاد القبيلة العربية الاثنى عشرية الأكبر: بني كلاب. 
كانت كلاب تجمع السكان حولهاء وبدأت بمعارضة 
نشطة ابتغاء إعطاء حلب إلى أبي الهيجا أحد أبناء سعد 
دولا 
اجبر ثقل كلاب منصور على التفاوض” ولكن بسبب 
اللعلق. باللباطة بيعب الكدادقه ,نكا دان ادن فياه 
كلاب » وعلى رأسهم صالح بن مرداس الذي تمكن من 
الهرب وأعاد جمع الكلابين واحبر منصور على التفاوض 
مرّة أخرى. وكانت النتيجة ذاتها. فما كان من الحلبيين 
القاصييى كن عرابلا متصتور ل أن خنا لحمو يالك يويك 
النصارى واليهود 29 وأجبروه على الجلاء إلى أنطاكية سنة 
ه.ا 


.158 إبن العديم | ص‎ )١ 

*) انفسية اصن 34 

0 أيضاً: اص 159. 

؛) أيضاً: اص .١59‏ 

) اثير: كامل كا (8) ص 73758 / !. عديم | ص .7١١‏ 
1) إبن العديم | ص 7١5‏ . 


: 
: 
: 
: 
: 





5" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


- طابع التقرّب من الفاطميين لدى حكومة الغلمان» الذين 

كانت لهم علاقات جيدة مع الخليفة الحاكم» وحصلوا 

منه سنة 15 0٠5ه/١1١1١م‏ على السماح بحكم حلب 

ومساعدة حاكمهم على طرابلس ابن حيدره7©. 

هذا المظهر يُفْسّر على أنه معاداة للتشيع الاثنى عشري. 
من حيث أنه مرتكرٌ على أهداف نفعيّة من قبّل الغلمان 
يعدا الحصير ل على للضي المتدري و ماقي ند اللناظمييق 
لحكم حلب واضطهاد السكان الشيعة الاثنى عشريين. 
لذلك فشلت تجربة الغلمان» لأنهم فقدوا مساعدة من 
كان يجب ان يكسبوهم. واثبت الاثنا عشريون قوتهم 
وجدواهم في اللعب بمصير سوريا الشمالية. 

-الفترة الفاطمية القصيرة (5 ٠‏ 4ه- ١6‏ 4ه): 

إنما استطاع الفاطميون وضعًّ حلب تحت وصايتهم 
أثناء هذه الفترة» فذلك لأنهم اظهروا أنفسهم شعبيين» 
وجهدوافي كسب وذ السكان الشيعة في المدينة. 

هذه السياسة الشعبية تظهر من: 
- اقتسام حكومة الإمارة بين فتح القلعي قائد القلعة وصالح 


7٠١0-19 اثير: كامل | (8) ص 778/ إبن العديم | ص‎ )١( 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 3" 
بن مرداس زعيم بني كلاب (2". وعندما اصبحت هذه 
الفيلةاتحطة | تدس خضرعها للقاطمندة: 

- المساعدة والحكم المُتسامح الذي أمُنه الحاكم للحلبيين. 
فأرسل من جانبه والي طرابلس وصيدا. وأمر الطائي حسان 
بن مفرّج والكلبي سنان بن عليان بمساعدة حلب”". 

كإرنا و خكام فزاطة ا ونيخم تع النرعة اأ فعا 1ن اه 
ابتغاء عدم إثارة الشكان. 

3 خضو الخليفة الظاهر أمامّ رغبة بني كلاب» عندما 
دعمتٌ عزيرٌ الدولة ضِدٌ الفاطميين. أرسل الخليفة 
التفويض إلى حاكم حلب ” كي لا يفقد المدينة» وبانتظار 
اللعظة التدابية لكمب الشكاق حم ذلك يعد كد 
إرسال القرامطة إلى المدينة. 
ألو عله لتر قاور خرف لعا د ان بول ل سان 

مدينتهم. هو ذا ما يُفْسَرُ من جهة لينَ الحكومة الفاطميّة 

ومن جهة أخرى هذه المُنافسة بين الإثنى عشريين والسّبعيين 

في كل المنطقة. 


)0 إبن العديم | ص؟١”.‏ 
(١؟)‏ نفسه: | / غ١6-5١5.‏ 
"' نفسك: "1١11١‏ 15. 





8 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


لكنّ المرداسيين» الذين كانوا منذ نهاية العصر الحمداني 
يحلمون بأخذ السُلطة» توصّلوا في نهاية هذه الفترة إلى 
تحقيق حُلمهم؛ مُستفيدين من السياسة الفاطميّة ومن قوّة 
كلابء التي عرفت حتى الآن كيف تلعب» وكيف تقدر أن 
تحل في النهاية محل تغلب. 

ه- التشيع في سوريا الشمالية في عصر 
المرداسيين (0اق8هاغع ءام - ا لاه/١٠!ءام).‏ 

أ- تشيّع المرداسيين: 

بالنسبة للمؤرخين الشيعة الحديثيين والمعاصرين» فإن 
المرداسيين هم سّلالةَ عربية شيعية. هذا كان رأي محسن 
الأمين وابنه حسن ”من بين آخرين» دون أن يعرضوا لنا 
المعطيات التي من خلالها بنوا رأيهم. 

مراف وكرن عملا على هذا الموضوع هو أذ سكن 
المَظاهرَ الشيعية البارزة للسياسة المرداسية. ذلك قبل أن 
نعالج موضوع سكان إمارتهم. 

ب- المرداسيون والفاطميون: 

تركت السياسة الفاطمية في سورياء التي أخذت طابعاً 


.500 م. الأمين: خطط ص 18 ح. الأمين: بنومرداس. العرفان 1914 مجلّد 01 ص‎ )١( 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي حك 
نفعياً متقدّما جداء والتي كانت جديرةً بدولة تبحث عن 
مصالحها ونفوذها دون أدنى اعتناء باعتبارات معنويّة 
سياسة الصراع مع الحكام الشيعة في سوريا الجر 
الحمدانيين....) وسياسة التقدّب من الحكام المناهضين 
للشعب» النتاعطين للشيعة (غلهاة) تك هذه السياسة 
المرداسيين عديمي الثقة بعلاقتهم مع الفاطميين» دون المسّ 

بالخطبة الفاطمية. 
ماعدا قلة الثقة بالفاطميين» دخل المرداسيون في صراع 

معهم لعدة اسباب. نذكر بعضا منها: 

-١‏ وجودُ حاكم فاطمي طموح أراد إخضاعهم لمصالحه 
الخاصة: هكذا كان حال الدزبري الذي وضع نهاية سنة 
4)هه/ .م لنصر بن صالح (470ه/79١١م-‏ 
9ؤههم7".م للإعتماد فيما بعد على الاتراك 
ابتغاء الابتعاد عن الحكومة الفاطمية المركزية (2. وأثار 
الدزبري نفسه خلافا مع ثُمال بن صالح من خلال وضعه 
له شروطا مادية صعبة ليترك له حلب 97 


.750١0 /إعديم | ص‎ ١77-١190 ابو الفدا: مختصر || ص‎ / 71١ اثير: كامل ||الا (8) ص‎ )١( 
.504 (؟) إبن العديم اص‎ 





7" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
!- مساهمة المرداسيين بخزينة الدولة الفاطمية0". 

أرسل المستنصر قاتذين بوجعه المرداسيين هما الحمداتى 
ناصر الدولة ورفق الخادم 00 

2 الضغط الكلابي: 

كانت هذه القبيلة القوة الوحيدة القادرة على الكلام باسم 
سوريا الشمالية فى ذلك «الوقف:. 

وكان الفاطميون» من خلال تحالفهم مع الغلمان أوٌلاء 
ثم من خلال حكمهم المباشر لحلبء قد أذابوا الكلابيين 
من مسرح المنطقة. 

وللعودة إلى المسرح» دعمت هذه القبيلة صالحا بهدف 
السيطرة على السلطة. ويمكن أن نفسّرٌ التحالف مع القبائل 
العربية الأخرى ضد الفاطميين ضمن هذا الإطار. فدفعَ صالحٌ 
حيانّه ثمناً لمُعارضة الفاطميين في معركة الأقحوانة0". 

ما الصراع بين محمود بن نصر والفاطميين فقد كان 
على قاعدة دعم الكلابيين الجمحيوة 1 فى محاولاته لإعادة 
تكوين الامارة المرداسية البحتة. 


"7.2.7505 نفسهاص‎ )١( 
نفسها ص؟55512557.‎ )١( 
.59١ (؟) إبن العديم: اص‎ 
,.5595- 199 (غ) نفسهاص/الا,‎ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي ا 


0. 


ما عدا كل ذلكء؛ فقد حاول المرداسيون عدمٌ قطع 
التواصل مع الفاطميين. فأرسل نصر بن صالح الهدايا 
الى الخليفة الظاهر» واستقبل مبعوثين من قبله '2. سنة 
95عه/؛؛. عل نمال إلى حلي هم تواقيع وتكريد 
الخليفة المستنصر (". ثم بعد خلاف أساسّة المال» عادت 
الهدايا ُرسل إلى القاهرة وعادت التكريمات تُرسل الى 
حلت اأرسية 1 كاد رقف عقي العاف قارضة مال 
حلب مقابل بيروت وعكا وحبيل ©)» مفضّلا بذلك الابتعاد 
عن التأثير الكلابي» ولاجتناب مواجهة جيش فاطمي يبدو 
من بعيد متفوّقا على جيشه ”. 

بالرغم من الصراع بين محمود بن نصر والفاطمييين 
ابتغاء السيطرة على حلب» فقد أبدى رغبته بعدم الوقوف 
بوحه الفاطمييي ؤيأن القالاف كان مفروضا غليةع تظلفا 
المساجين الفاطميين» وعلى رأسهم ابن حمدان ورافق©. 

إن عدم ثقة المرداسيين بالفاطميين توازنت مع عدم ثقة 
؟) أيضاً: اص 550 537. 
؟) نفسه: اص 4-000م. 
4) نفسة: اص #بالا. 


5) اثير: كامل ١!‏ (8) ص .05٠0‏ 
5) اثير: لاا ص 7595 / ! عديم | ص .58١‏ 


: 
: 
: 
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: 
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١‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه._) 
فاطميّة. وبعدما أخذ محمود حلب» لطر هال رةه 
حكم مُدنه الساحلية الثلاث ضمن خطة فاطمية تقضي 
بعدم ترك سوريا الشمالية والساحل اللبعاي” بإيدي 
المرداسيين في وقت واحد. كان ذلك منطقياً. حيث أن هذه 
المناطق كانت مسكونة بغالبية شيعية اثني عشرية. 

إنّناإذا كنا نشهدُ بشكلٍ واضح جداً في تاريخ المرداسيين 
هذا الخلاف مع الفاطميين؛ اما لأن مصالحهم بالتحديد 
قل تهددت» ومعتقداتهم الديية قد تأت بغياب قوة 
الثة يمكن أن تأتي لتتحذاهم على هذين الصعيدين 1 
نفس الوقث. 

شبّع عطية بن صالح (4554ه/57١٠م‏ - اهئه 
١+4‏ اغ) تسب التركمان قدو الشناف فبباتك المشختصة 
محمود ضد عطية مع إعطائه لقب عضد الدولة"". اعتباراً 
من عطية افلتت سوريا الشمالية من التأثير الفاطمي. ووجب 
عليها الدخول» كما كان الحال في عدة مناطق» في إطار 
التآثير التركى "ضار الدور المرذاسي :ضعب فألقوا بأنفسهم 
بين أذرع العُقيليين بعد عشر سنوات من اعتراف الخليفة 


)01( اثير: كامل 17 (8) ص 7377 / ! عديم | ص /78١‏ ابن يحيى: بيروت ص ١15‏ . 
0( إبن العديم: | ص 25560 5910. 





الشيعة في سوريا في العهشد الغاطمي ١‏ 


العباسي والسلطنة السلجوقية. 

د- المرداسيون والاتراك: 

تقع بداية العلاقات المرداسية- التركية مع عهد عطية 0 
مالع اللض كانعا سلؤات عم مسصيرك. نطالب الأول من 
ديار بكر إرسال القائد التركي ابن خان, الذي جاء للإقامة مع 
ألف من أنصاره في منطقة حلب. كان ذلك الدخول الاول 
للأتراك إلى الشام 40 كان سلف المرداسيين' لسفياء 
وبدون رؤية واضحة للوضع المتأني عن ذلك. من هنا كان 
القلابهم غلى الاتراك 27. الاعتراض المرداس على 'طلب 
اين خان العون 00 تذعهذا الراق من قبل محموه, 

لكن محمود استعان بدوره بالاتراك أنفسهم كي يطرد 
عمّه من حلب ». فنجح بالإستيلاء على حلب. والاتراك 
الذين كانوا حتى الآن يستخدمون في القضايا المرداسية؛ 
بدأوا يكسبون أهمية تمكتهم من فرض انفسهم على 
المرداسيين. دخل هارون بن خان معرّة النعمان» وبدأت 
الفرق التركية صراعا مع البيزنطيين سنة 459ه داخل 


: 
: 
: 


؟) نفسه:! ص 5960. 
'"') نفسه: اص 590. 
؛) نفسه: ا ص 7595-15960. 





4 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
الأراضي البيزنطية وفي منطقة إنطاكية. قبل أن تعرف حلب 
بر اها لي ل 0 

كان استخدامٌ الاتراك مُمكناً في البداية. ولكن مع وجود 
أتراك في الإمارة» الى جانب قُوّة تركيّة في بغداد أصبح 
رح اعرد مي ا تجايسااه السك ابسوو مكمه 
في مراسلات مع السلطان ألب أرسلان» ولبس المؤذنون 
والخطباء السواد في حلب. ثم في السنة 5ه ألقيت 
ال باسم الخليفة القائم والسلطان السلجوقي معاء مع 
تبرير هذا القرار بأنه يأتي في إطار مصلحة سكان حلب 
الشيعة الاثنى عشريبن» كي لا يتلقوا ظلمَ الغزاة السَلاجقة 
التكنة 40 حكن شهدت سنامة محدوة سا كن آلب 
ارسلان الذي حاصر المدينة سنة 51 84ه», والذي اكتفى 
فيما بعد بملاقاة محمودء مُعطياً أيّاه التواقيع السلجوقيّة 
للمفية 7 

امو انث سيائير: المدرةاشييى. بالقانيه وى القن 
ابتغاء المحافظة على أنفسهم, مع محمود الذي نفد أوامر 


.58 /قلانسي ص‎ 16-١5 اثير: كاملا (8) ص 55/ ! عديم || ص‎ )١( 
(؟) إبن العديم||اص؟”.‎ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي ا 
السلطان سنة 4 "4ه» وتمثل بابن منزو الكتامي في منطقة 
دمشة . في السنة 57 5ه حاصر طرابلس. ولم يرفع الحصار 
عنها إلا مقابل مبلغ من المال (©. دون أن ينسى في الأوقات 
الحرجة طلبّ المساعدة من القادة الأتراك فى فلسطين مثل 
اتسز وقرلو'". 

لكنّ الوّحودَ التركى فقد معناه بالحفاظ على 
المرداسيين» فبالإضافة إلى التناقضات الدينية» كان هناك 
مصادر أخرى للخلاف» فانفجر على عهد محمود ”" ثم 
«نصر»و«سابق)1؟). 
قادرين على السيطرة على الاتراك ». وفقدوا في الوقت 
عينه ثقَة الحلبيين» فحاولوا طلبّ ملك شاه؛ ما دفع مسلم بن 

مهما يكنء فإن المرداسيين حاولوا استعمال قوّتهم 
الفتيّة. لكن بعد فترة من الوقت» وجد أمراء حلب أنفسَهم 
(؟) ابن العديم: ؟ / ؟”. 
(؟) ابن العديم ااص ”5. 
) 
) 


غ) اثير: كاملا (8) ص 4؟7/إبن العديم || ص 45:07. 
5) ابن العديم اص 05. 





5 تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
مُجبرين على أن يكونوا مُقرّبين من الأتراك» ثم بشكل أخصٌ 
التقرّب من السلاجقة. لم يكن ذلك حالة استثائيّة بالنسبة 
لعي فكل المنطقة كاتف على الصخط تنتحه طبين عرزل 
ديلا سياني أؤلآ قو انيما بعل هف اندي 

ه - بنو كلاب والمرداسيون: 

منذ بداية حكمهمء كان المرداسيون» المتفرّعون من 
كلاب» مرتبطين بهذه القبيلة بشكل ضيّقء واستفادوا من 
قوتها بهدف إقامة إمارة مرداسية - كلابية خالصة في سوريا 
الشماليق وكان 2 بق هراس أول من منقى بشع قبيلته 
من بلاد مابين النهرين إلى حلب» حيث استقرٌوا بشكل 
ضلين 7 لكر عات بيد عله سنوات باقتسام ور 
بين كلاب وطيء ”. لكن مشروعه فشل في الاقحوانة سنة 
ه/ة؟١٠١مم.‏ 

ظل الكلابيون الاثنا عشريون (عالجنا هذا الموضوع في 
مطاوي هذا العمل(" السند الوحيد المُجدي للمرداسيين 
(1) 50615:24ا80 .انا صائح بن مرداس. لالاص /8.111. 


(؟) إبن العديم | ص ؟52. 
(9) انظر ايضا /63161.© ملاحظات حول اصول النصيريين ص 744.. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1 


-١‏ تدّخل قادة كلابيون لحل الصراع بين الأخوين 
المرداسيين شبل وثمال 27 بهدف تقوية حكم هذه القبيلة 
وإبعاد الغعشاشين. 

؟- دعم الكلابيين للمرداسيين أثناء المخاطر 
الخارعية الى أنسة من البيرنطين أو هق الفاطنيي» 27 
أمّا المساعدة الكلابية تجاه الخطر التركى» فقد كانت 
م د ذلك أنهم دعموا محمود ضِدٌ عطية المعتمد 
على البركيياق اكونرو ناي غود أخبه سار 0 نا يكن 
محمود قد ألقى الخطبة العباسية عن مصلحة وعن رؤية 
واضتعة لالأمور». فقن .وحخب عليه داتفا الإتكال على 
كلاب في كل مرّة أراد فيها التتخلص من الأتراك ©». 
كان الخلاف بين بني كلاب وثُمال على قاعدة المصالح 

الاقتصادية. فثُمال» الذي كان يغتني من مساعدة هذه القبيلة» 

رفض اقتسامٌ العائدات معها. فترك حلب نحو الساحل 

اللبداق: - الفلسطيى ليكون يعيدا عن كلاي» الذين أثهوا 


.5"9 إبن العديم اص‎ )١( 

(١؟)‏ نفسه اص 770-7١‏ لاا 
0 أيضاً اص 180-١99‏ 

(4)أنضا ااه ءه: 

(5) أيضاً ااص ؛:ه. 





0 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


مرّة أخرى أهميتهم وتأثيرهم على منطقة حلب. ما اضطرٌ 
السلطان السلجوقي ألب ارسلان إلى التقرّب منهم 20. 

ترافق الدعمٌ الكلبي للمرداسيين مع دعم يماني» على 
رأسه طيء وكلب(". كل هذا يدعم البحث, ويؤكد تشيّع 

كان سكان حلب أيام الحكم المرداسي للمدينة موضعٌ 
تساوؤل مع بداية قدومهم» وإن يكن وصولهم للسلطة من 
القلعة 0". 

أخطأ المرداسيون في تقيبمهم لموازين القوى في 
وعلى رأسهم التجار» واضطهدوا الأحداث فيها» الذين 
كانوا على علاقة قوية مع الطبقات البائسة. فاتخذ الصراع 
أبعاداً اجتماعيّة وسياسية. واعترضت الطبقة الشعبية 


)١(‏ أيضاًااص؟7. 

(١؟)‏ نفسها ص 8:555/ا؟/ حتى: سوريا اص 4١7؟.‏ 
52 إبن العديم: | ص 4/؟-594. 

(؛) نفسه: اص 505-5452,5060. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1" 


لهم مصلحة في كسر الطبقة الميسورة في المدينة بهدف 
السيطر ا على لرواثها: 

لذلك أتبعث معارضة نصر بن صالح(١٠847ه/759.‏ ام- 
4ه/7١‏ ١م)‏ للأحداث بتدخل الدزبري22©. وتقرّب 
ثمال (7859ه /1.1م-4ه40ه/57١٠١م)‏ من التجار 
قم المدينة للفاطميين ©. 

ا 0 
الأحداث وسكانها »» وأصبح المرداسيون حكاما شعبيين. 
واجه الحلبيون ناصر الدولة بن حمدان الذي أتى لاحتلال 
المدينة من قبل الخليفة الفاطمي »غلماً بآن الظيقة الميسورة 
كانت تغب هالة ثقه نبال 6 


؛) اثير: كامل 1٠‏ (8) ص ١75/إعديم‏ | ص 511. 
0( اثير كامل | ص ١””/!.عديم‏ ا ص .35711١‏ 





٠‏ تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
اصطدم الأولون بالحكام الفاطميين من سنة /4 4ه حتى 
:5ه وطالبوا بقدوم محمود بن نصر إلى مدينتهم. هذه 
الحركة قادها الأحداث ضد الوجود الفاطمي والمجتمع 
الراقى فى المدينة 20. 

يبدو أن التجار في هذا العصر قد تحالفوا مع باقي 
السكان, لأن الحاكم الفاطمي ابن ملهم حاول مهاجمتهم 
ومهاجمة «الأحداث)20. 

ضاع |الأحداث في الصراع الذي واجه مال ومحمود 
ووجدوا أنفسهم معٌرضين لتلقي عقاب الاثنين معا ©. 
فخلصوا إلى الاستدارة باتجاه البيزنطيين ©2»؛ وأن يشتّروا 
بالمال من قبل المرداسيين غير المحبوبين من الطبقات 
الشعبيّة (عطية) 2. 

لك قرها هو القاذلة الوردابيه كدي ننه الحلمين: 
ونجح في إقناعهم بقبول الخطبة العباسية - السلجوقية: 
كي لا ينتقم السلاجقة منهم. كان يُمثل هذا الفرع نصر بن 
(1) اثير: كامل ماص 757 / إ. عديم ا ص 506-/50. 
(؟) إبن العديم: اص 508. 
؟) ! بن العديم: | ص 541:187-40. 


) 
(؛) نفسه: ا ص7587. 
(5) اثير: كامل !| (8) ص 755 / ! عديم | ص 7550-554. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1" 


محمود (4571ه/ه17.١1م-4/5ه/7١١م)‏ من خلال 
إحسانه تجاه الحلبيين و«الأحداث» 0 
سيمدت العلاقة يوم المرد انين و الحليية» وبالا خض 
الطبقة الشعبية فيهاء وثيقة حدا. فقد تمكن المرداسيون 
بعد بضع سنوات من قدومهم من كسب ثقة الحلبيين حتى 
في الأمور الدقيقة كتغيير الخطبة. ولجأ أمراؤهم إلى الشعب 
عند كل أمر مُشكلء واثقين من أن بقاءتهم كان مرهوناً 
بسك اول بر امه السكان. 
ز- ملامح أخرى من تشيّع المرداسيين: 
بعد كل ما كشفنا من مظاهر التشيّع في السياسة المرداسية» 
يبقى أن ضيف الملامح التالية إلى سياستهم؛ التي يُمكن أن 
تكون” معي اوعد العف 
ل ل ا 
أرسل له المال في الرحبة وقدم له كل علامات التكريه””' 
9- السياسة الدينية المتسامحة تجاه النصارى. فقد أتخذ 
صالح وزيرا نصرانيا (تادرس) وحمى النصارى من 
لطبي السولنين, كنا أن الله هنر لكف ركنا يرا 


)١(‏ نفسه: اا ص 0غ. 
(؟) إبن العديم: ا ص .”7١‏ 





1" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


نصرانيا (المؤمل بن يوسف الشماس)!©. 
“- بناء الخزٌان الشمالي لمشهد الدكة”" في جبل الجوشن. 

ح- سُكان الإمارة المرداسية: 

إعقارا فى الحقية الحمدانيةة جار النستم الأثنا شر 
قرفا درسم ف سوريا الشيالة: ولتق السكان يشكل 
ماع بهذا المذغب © الذي ظل قائما لفترة قرت من 
الزمن قبل أن يتعرض للتعصب الزنكي والأيوبي الذي وضع 
حدًا للانتشار الشيعي في حلب تُظهر بعض المعطيات 
التاريخية بشكل مُعبّر تشيّع الحلبيين: 

- خلم ابن ابي نمير سنة ١8457ه/‏ 70١٠م‏ خلال حصار 
حلب من قبل البيزنطيين» فقد رأى في المنام الإمام على 
باللباس الأخضر مُشاركاً بالدفاع عن المدينة» ما شجع 
المحاصرين في اليوم التالي على مضاعفة قواهم ©. 
-تصرف الطبقات الشعبية الحلبيّة في أعقاب الخطبة 

العباسية سنة 4"57ه. فقد نزعوا خصر المسجد قائلين 

أنها حُصّر علي. ومن أراد حُصّراً فما عليه إل أن يطلب 


.7؟:7؟/1-5١؟؟ص‎ | نفسه:‎ )١( 

(؟) ابن شداد؛ أعلاق (حلب) ص 45 / شحنا: دروص 1 
(؟) ا.ع الاعالة نأعوقنانا5.ل.؟ مواقا ص 14 8. 

(؟) إبن العديم ا ص 547. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1 


من أبي بكر وعمر أن يأتيا بخصر مشابهة 0". 


ك جعلونات: تقوه إلى العام :23 عه ارق نان تقول إن 


فقهاء حلب كانوا يصدرود فتاوى بحسب المذهب 
020 
الإمامي”” 


- رفضُ السكان ومعارضتُهمٍ اليضية النركي. الشد 


في سوريا. وكان ذللف ظاهر : ف المغاة حيث استقبل 
المرويدرة: [١‏ انك لهاروزن ون نكن بلك بس ممق ادر 
محمود بن نصر على طلبهم إلى حلب ”". عندما دخل 
الأتراك إلى حلب وكفرتاب وحماة وحمص ورفتيّة سنة 
5م أتارنوا اضفياء السكان 53 


- محاولة محمود إقناع الحلبيين بقبول الخطبة العباسية 


: 
: 
: 
: 
: 


ثُغبت درجة عدائهم للسنة وحاكمهم لما تبقَّى سوريا 
الشمالية أرض الشيعة الاثنى عشريين فقط» بل أصبحت 


وبحسب الطويل © جاءت مجموعة من الانتى عشريين 


.18 نفسه:!|!ا ص‎ )١ 
؟) ياقوت: معجم || ص 5858 / طباخ | ص ؟؟5.‎ 
٠١-9 بن العديم: اا ص‎ ! )* 
.١5ص ؛) نفسه: ااا‎ 
,77517-1179١ علويون ص‎ )4 





0 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


من شبه الجزيرة العربية وعلى رأسها حسان بن سرحان 
الدريدي التميمي للاستقرار من تخوم حرمون في منطقة 
جبل الحلو حتى حماه في عصر العزيز. كانوا اقوياء وفرضوا 
غرامات مالية على سكان هذه المنطقة. تفاهموا مع 
البويهيين والسوريبن دون أن ينجحوا في إخراج الفاطميين 
من سوريا أو من مصر.[هذه الرواية موضع ريبكبير لسببين» 
فلا الجزيرة العربيّة أنبتت شيعة في تاريخهاء ما عدا شرقيّهاء 
ولا بني تميم عرفت بميولها الشيعيّة (المهاجر) ]| 

مهما يكن, فأن هؤلاء السكان الشيعة الاثنى عشريبن في 
سوريا الشمالية 1 موجودين قبل نهاية المرداسيين على 
أيدي السلجوقي 45 نتشء الذي اغتصب المناطق الشيعية ش 
جبل السّماق» وقتل السكان كما فعل في المعرّة وكفر تاب. 
وأخلى كل المنطقة من المعرّة حتى حلب وكذلك إنطاكية(". 
في هذه الأجواء القمعي خل التسئّن مكان التشيّع في سوريا. 

كانت المرداسية في سوريا الشمالية امتدادا للحمدانية. 
واستمرت المنطقة اثنى عشرية ومؤثرة على حكامهاء مع 
مواجهة الدرزيّة في جبل السَمّاق 7". 


.”17/-57 إبن العديم: | ص‎ )١( 
.70١ نفسه:|| ص 555-758؛ محمد كرد خطط | ص‎ )؟١(‎ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي نتملا 


مهما يكنء فإنه يبدو لي من الضروري القول بأن الشيعة 
كانوا موجودين في سوريا الشمالية في الفرنين العاشر 
والحادي عشر. وهذه حقيقة واضحةٌ جدًا بعد الرجوع 
إلى المصادر والدراسات اللاحقة (القرن الثاني عشر) لفترة 
عملنا. هذا إذا تركنا النتائج التي توصّلنا إليها. 

من خلال كتاب «سوريا الشمالية» 0 ار نرى 
0 شيعياً في مناطق كانت مُهِيّمَةٌ جيداً في العصور 

لسابقة لتكون مسكونة من قبل الشيعة خاصة. وأن هؤلاء 
لاب يي ع ااا 
هناء فإن وجودهم هو مرؤكد وهو استمرارٌ لما قبله. 

1-إمارة بني عمار في طرابلس (11عها).ءلا.ام- 
اه0ه/1.ااصم) / 

إن وصول بني عمار الكتاميين [كذا ! وهو وهمٌ شائع. وقد 
سانا فيماسق الاحظة غلى ذلك وانظر أدتى (المهاجر)] 
الذيى تو حيوا نحو شنوويا بعد خلو شان القائد الكتامي 
الحسن بن عمّار في البلاط الفاطمي. قاد سليمان بن فلاح 
جيشا كتاميا شيعيًا بغالبيته. وأسكن كتامة في كل سوريا. 


.195:0-1١44 للاعلاك0.0 : سوريا الشمالية....ص‎ )١( 





كك تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


في طرابلس أخذ علي شقيق سليمان مكان جيش ابن 
الصمصامة لكن انقلاب الأوضاع في مصر ضد كتامة كان 
له تأثيره في سوريا فأبعد الفاطميّون علي. 

اكلا بتو شنار قل ايعاو كار مرو بصاك تر كع العسرت 
السياسي الظاهر للمدينة» فأنهم ظلوا مؤثرين بانتظار الوقت 
المناسب للقفز إلى الصف الأول. كان ذلك سنة 57" 4ه حين 
ضعفت الحكومة المركزية الفاطمية» فاستولى بنو عمّار على 
طرابلس» وأعلنوا استقلالهم» كما كان حال ابن أبي عقيل في 
صورء وبني صليحة في جبلة. [هناك التباسات كثيرة في 
ذا الشروعي المسدد ؛ كما يُلاحظ القارئ؛ سئراه بأشكال 
مختلفة فيما سيأتي من البحث. ومن الثابت عندنا أنَّ بني 
عمّار الطرابلسيين هم عرب أقحاح من بني طئ. وقد أثبتنا 
ذلك بما لا يدع مجالا للريب في كتابنا (شيعة لبنان) الفصل 
المُخصّص لطرابلس (المهاجر)]. 

أ- تشيّع بي عمّار: 

لدينا معطيات تاريخية أكيدة تؤكد تشيّع بني عمار: تشيّع 
مختلف عن تشيع الفاطميين. وهذا يجعلنا نعتقد أنه كان 
اثنى عشريا كما كان سكان طرابلس ومنطقتها في ذلك 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 1 
العضير 80 ]ذا كان النافلميون قد أبعدوا "اماع الساظة 
الديياسية في سورياء 0 أن هذه القبيلة اسعمة"ث بالتاثير 
يات أصلاً عن المسائل | السياسية لذلك العصر. اعفار 
كانوا القضاة الشيعة للمدينة ابتداء من سنة ٠‏ ؟ 5ه ,4 ١١م.‏ 
الشيعي» وكان يقوم بمهام القاضي الشيعي في المدينة ". 
بحسب (النجوم الزّاهرة) لأبى المحاسن ”©. فقد كان لأبى 
طالب الكثير من الإحسان للعلويين. 

لا نملك معطيات دقيقة عن تشيّع العمّاري الثاني أبي 
الحسن بن علي بن محمد بن عمّار (4515ه/77١م-‏ 
ه/م. ١خ.‏ لكن يفكن أن نستنتج ذلك من خلال 
اتعة تخالا محدة عع عيك لله بن مفضيو و ادن م مايفكفة): 
قاضى جبلة» الذي ألقى 0 عباسية. هذا القرار أغضب 
)١(‏ إن التشيّع الاثني عشري لسكان طرابلس اثبتته بشكل قاطع رحلة ناصر خسرو. 
(؟) ابن شداد: اعلاق (لبنان: الأردن.....) ص 1١7‏ 6ق :5008181650 اين غمار ااءا.ع ص 


م8 


2 ابوالمحاسن يوسف: نجوم لاص 4 





م تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه) 
95 2 
كان من هذا الأخير إلا تسليم جبلة للسلاجقة» وطلبٌَ 
مساعدة «دقاق»» ولع المدينة إلى «بوري بن طغتكين» سنة 
4 4ه/١‏ ١٠١١م‏ مع التوجه إلى دمشق ثم إلى بغداد 2©. 

كان حكم العمّاري الثالث» أبي علي فخر الدولة عمّار بن 
محمد (597ه//9.١1م-5.‏ هه //9١١١م)‏ قصيراً ومليثاً 
بالأحداث المُهمّة جدًا في تاريخ المنطقة وعلى رأسها 
وصول الصليبيين. 

وجد فخر الملك نفسه وقد استوعبته مهام ثقيلة. كذلك 
المدة كتوق الذيى سهاو لوا عدا نك عله اللعقة الذالق تيمك 
أنفسنا أمام غياب للمعلومات حول تشيعه؛ إن لم نلجأ إلى 
تحليل سياسته الداخلية والخارجية» هذا ما سنبحثه لاحقا. 
لكنغياب المضادر ليس كاملا لأن القلاتبي © صف بلى 
عمّار «بشيعة طرابلس» وهو يتحدث عن الإغارة الطرابلسية 
على حصن سانت جيل 0311185 52911. 

زكر معظم المؤرخين الحديثيين والمعاصرين على 


,51١-81٠١ اثير: كامل اص‎ )١( 
.١145ص (؟) قلانسي:‎ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي 0ك 


تشيّع بني عمار. فبالنسبة لفيليب حتي "١‏ جعل قدومُّهم 
من طرابلس مركز ثقافة شيعية. لكن بالنسبة للسيد محسن 
الأعيه لك فهم مجرد شيعة. 

موما يكن فإنينتى عمان قن خدموا كتيرا النشتم الال 
عشري من خلال المدرسة الشهيرة: «دارالعلم» التي اشيينها 
أمِينُ الدولة» والتي تخصصّت بالدراسات الإسلامية: كلام 
افرع عدف .9 يعني وحية التظن الشيعية بالتاكيك. 
إلى جانب هذه المدرسة» فإنهم قد أعادوا إنشاء مكتبة 
غنية©» تحتوي على مليون مجلد بحسب ابن شدّادا©, 
وثلاثة ملايين مجلد بحسب ابن أبي ط ©. 

ويبدو الرقم الأول منطقيا أكثر إذ أن أكبر مكتبة في ذلك 
العصر كانت مكتبة الخليفة الفاطمي الحاكم ولم تكن تحصي 
هذا العدد من المجلدات: والمؤرخ 17أ©500©]1 هو من 


)١(‏ فيليب حتّي: سوريا اص ؟7؟5. 

6 مم الأمين: اعيان | قسم اا١ص‏ 505. 

(9) ابن شداد: اعلاق (لبنان) ص 3/1/٠١07‏ :لاأعطمص5066 ابن عمار |١ا.ا.عغ‏ ص 585 / 8 
0 ص ١5‏ ه-لا١0.‏ 

(4) كانت توجد مكتبة قبل مجيئهم وقد جذبت ابا العلاء المعري من بين آخرين: طباخ لاا ص 
مكل 

(5) ابن شداد: اعلاق (لبنان) ص .٠١7‏ 

(1) كاترمير / 007607. عن مخطوطة لابن الفرات. 





3 تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


هذا الرأي 20. كما كانت تضّعٌ أكثر من مئة خطاط ينسخون 
الكتب المهمة (يتناوب ثلاثون خطاطا بشكل دوري على 
البقاء في المكتبة)» وعدداً مُهِمَاً من الرجال المتخصصين 
نشبراء الكت هر كل الدول 9 يهدف إغتاوهدة المكية: 
وقد وضعتٌ السيطرة الصليبية على هذه المدينة نهاية لهذه 
المكتبة 02 

هذه بعض المظاهر التي يمكن أن تبرهن تشيّع هذه 
السُلالة العربية. يمكن لملامح أخرى من سياستهم أن 
توضح تاريخهم مع التركيز على الجوانب المؤيدة للتشيع 
وتبرير الجوانب الأخرى. 

ب - بنو عمار والفاطميون: 

لم كن العادت سيم طافاء القاعرة ولحار ا الس ١‏ 
امتدادا للخلاف الذي بدأ مع الحسن بن عمّار في مصر. 
يمكن لنا أن نتساءل إن كان هذا الصراع مواجهة بين الاثنى 
عشرين والشيعييق / الأسمافليين 9ل حافظ ابن غعمار خلى 
قيادة دينية في طرابلس أيام الفاطميين» دون أن يستطيع 
6ه اماه م0 (ز ابن سنا رليك لأس دعر 


(؟) 1031167616© : ص 007-050 عن مخطوطة لابن الفرات. 
(؟) اثير: كامل كلا ص 275-4170 / قلانسي: ص 151.. 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي ل 
الفاطميون الذهاب أبعد من ذلك في سياستهم المعادية 
للكدافيي 01 

سنة 5ه سيطر أبو طالب على السلطة بعد موت 
الحاكم الفاطمي في طرابلس: مختار الدولة بن نزّال» وصار 
مُستقلاً عن الخليفة الفاطمى ©. استمد أبو طالب بهذه 
السياسة المنفصلة عن محور القاهرة» لكن حكمه كان 
يخصراء كان حكو عدلال الملكف امندادا لمكم العقاري 
الأول» فأكمل سياسة الاستقلال والانفصال عن الفاطمييره©2. 
ولكن ظالها أن الفاطمبيق يقوا قرة كبيرة فى المتطنت انفد 
حاول أن يتذبذب بينهم وبين السلاجقة؟» دون ترك استقلال 
امارته. اقترح الاميرٌُ فخر الملك على الصليبيين بعد رفع 
الحصار عن عرقة أن يكون أحد مواليهم إذا تمكنوا من 
كان فخرٌ الملك جديا في طرحه. ولكن بالرغم من قلة الثقة 
بهذا الطرح الضرورية قبل أخذه على محمل الجدء فإنه يبقى 
مع ذلك مُعبّرا ويعكس طابع العلاقات العمّارية - الفاطميّة. 


)١‏ يجب الائنسى دور ميكان المدينة. 
؟) قلانسى: ص 10:311/9/8-517أ©5006111 ابن عمار |!.ا.عا ص 5879 8 . 
( قلانسي: ص .1١5‏ 
غ) لقنو ثلالا.6. عمار ا.ع |.؟ ص 45١‏ 4. 


ييه اميية” يي ريا 





1" تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


بالمقابل» فقد كان الفاطميون ينتظرون اللحظة الذئ 
يتتقمون فيها من كام طرابلس. فاستغلوا الوضعٌ الصعبٌ 
لبنين عمار» وغياب فخر الملك؛. عندما ذهب عن بغداد 
يطلدث مساعدة مشسكركة افا إنقاة المدعة مه المداببييه: 
بن أبي الطيّب("©. وغلبت روح الثأر من بني عمّار» فاستولى 
الفاطميّون على أموال عمّار ومحازبيه وعائلته 29 دون 
الاهتمام بإنقاذ المدينة من هجوم الصليبيين بشكل مُجد. 
لقاك الى مظن قاطي إلى اصدون ب مقاوط الرا راس 
0000 بالعودة إلى فصر . كانت رايا 
م ل رار ره 
د كان أقوى من إرادة الفاطميين بالدفاع 
عن طرابلس من الصليبيين. 
إن العلاقات العمّارية- الفاطميّة تمثل نوعا ما الأوج في 
الخلاف السبعي / الإسماعيلي - الاثنى عشري. فالطرفان 
)١(‏ اثير: كامل ا ص 2207 5405. 


)١(‏ نفسه:كلا ص 205 / 3/1 :لاأعطط)ع500 عمار |١ا.ا.ع‏ ص 8 ؟8؟. 
(؟) اثير :لا ص 6/اغ-/ا/اغ2: قلانسي ص 154 . 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي فلك 
تصرّفا وكأنهما الوحيدين على الساحة» على الرّغم من أنه 
كان يتوججب عليهما الدفاع عن نفسيهما ضد السلاجقة من 
جهة وضد الصليبيين من جهة أخرى. 

ج - بنو عمار والسلاجقة: 

لم تكن اللنى أمراءطراللن :الال عشترنين القدرة على 
إعلان الخرب 'ضد الشنة والسبعيية والفلفييق في أن 
واحد معاً. لقد كانت لهم إمارة صغيرة المساحة قليلة 
الشكانه وكاتو شيج الارداتي عبني« عاط ليها فل 
أي اعتبان, وعلى الرغم من تعلقهم بالتشيع فقد كانوا فساة 

مع المصريين» ديبلوماسيين حذاً مع جيرانهم السلاحقة, 
واحيانا صادقين معهم, ابتغاءً التصدي للصليبيين» الذين أتوا 
لتهديد الاثنين معا. 

إن سياسة هذه السُلالة مع السلاجقة تقع في إطار 
المصلحة المشتركة على الأقل لدى الطرف الأوّل. وكل 
تفسير خارج هذا الإطار ومن زاوية انحراف مذهبي هي 
برسم الإهمال 0". ولكي تكون الأمور اقل صعوبة؛ يمكننا 
الكلام عن تحالف بين الاثنى عشريين والشّنَة بوجه 


)١(‏ تصدى جلال الملك لابن صَليحة حاكم جبلة عندما ألقى الخطبة العباسية ولم يتأخر العمّاري 
بالسيطرة على المديئة التي اعطيت لتاج الملوك بوري٠‏ 
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الصليفي القفاطويي: 07 
بدأ بنوعمار حكمّهم بالتقرب من السلاجقة("» وان يكن 

ذلك من باب المصلحة. ويبدو أن العلاقات مع السلاجحقة 

قد اتخذت ثلاث مسالك: 
- الأول: قبل ان يصبح الوجود الصليبي مهدا ينبغي 
ل ل 
الثالوث: تتشء اق سنقر»بوزان سنة ٠١97/54/25‏ ام 
لحني بعبا ار ررم ذلك يان قدموا 
للمحاصرين تولية من قبل السلطان مالك شاه © فتفق 
الثالوث. 

صالناي: د 5 سنة 84915ه/97١٠م,‏ وعلى إثر 
الصراع مع ابن صليحة» سلم هذا الاخير مدينة جبلة 
لدقاق» الذي أرسل تاج الملوك بوري. جاء فخر الملك 
وسيطر على المدينة بالقوة *)» ولكن من دون أن يجعل 
عمله مؤدياً إلى قطع العلاقة مع دمشق بشكل نهائي» 


)١(‏ ظنٌ الفاطميون أنهم مستفيدون في بداية وصول الصليبيين. 
)١(‏ قلانسي: ص؟١١.‏ 

(0) فين كامل لاحن ع 

(؛) قلانسي: ص 9؟١/‏ ابو الفدا: مختصر || ص ؟١5.‏ 
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تصرّف جيّدا مع بوري وأعاده الى دمشق0©. 
- الثالث: بعد التهديد الصليبيي الخطير» وابتغاءً مُواجهة 
هذا الينية يما اريم لجأ بنو عمار إلى سياسة جامعة) 
حيث سلك عدّة طُرٌق تُظهرٌ جميمها أن السلاجقة 
بوصفهم القوّة العسكريّة الأقوى في المنطقة, ره 
وسلطان» هم القوّة الوحيدة على السّاحة التي يمكن 
شي اي 
ابتداءٌ من سنة 159525ه/7١١١م,»‏ بدأ فخرٌ الملك بطلب 
التعدة من الأضراء والشكاء المُجاورين. فطلبّ المساعدة 
من دقاق» ومن جناح الدولة حاكم حمص ©©. وبعد عذة 
سنوات (/49ه/ه ١١١م)‏ طلب المساعدة من التركيّيّن) 
فحصل عليها من رضوان أمير حلب 7", دون الحصول على 
نامل انون محص ا انين رن الذي مات في 
الطريق 19 
أن أهمّ قرار في سياق هذه الأحداث كان سفرٌ فخر الملك 
إن مشو قم إلى يقلاعبووال رودي هاه لله كتير الى 
)١‏ ابوالفدا: مختصر اص .1١5‏ 
؟) اكير كال لاض نه 


؟) !. عديم: ااص ١٠٠١‏ 
:) اثير: كام لكا ص5١‏ / قلانسي ص ١1١‏ 


: 
: 
: 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطه_) 
قمة العلاقات بين بني عمار مع السلاجقة» إلا أنها ساهمتٌ 
في الوقت عينه بوضع حدٌّ لإمارة عمار في طرابلس. ففي 
السئنة ٠١‏ هه/8 ١٠١١م‏ غادر ابن عمّار طرابلس نحو دمشق 
لطلت النجدة, يعن ؤسقق اتبحسة إلى بقداده» حيث الستقينل 
قدا م السلطاق السلحاق محمد والغاكة المسصب 
دون أن ينجحّ في تحقيق أي هدف عملىٌ من أهداف هذه 
الرحلة (©. فقد فات الأوان وأصبحت طرابلس فاطميّةٌ قبل 
أن تقعٌ بإيدي الصليبيين وتغدو إمارةً صليبيّة. 

كان المسلك التالع سالبعر فيا ختالياء قار عثار القن 
نانبلا إمارة 460 احدل .مؤقنا جبلة بمساغدة فرق الأثابك 
طغتكين. ولكنه لم يتأخر في تركها ليتوجه إلى دمشق» حيث 
أخذ الزبداني كإقطاع من طغتكين. 

انتقل لاحقاً إلى بلاط الموصل حيث أصبح وزيرا للأمير 
مسعود حتى سنة 17١1هه/9١١١م.‏ ثم انتهى به الأمرٌ 
بالدخول فى خدمة الخليفة العباسى. 

مل قب لبصن لمر عله |أمرة امن اناري 
مدينتهم نقول: 1 


٠؟* اثيرك كامل لاص 288-4697 /ر أو القدا: مختضصير: اا عن‎ )1١( 
١74 اثيرك كامل لا ص 550,559 / قلانسي ص‎ )١( 
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لقد أظهر بنو عمار الكثير من الموهبة في التصدي 
للأخطارء مُتناسين كل الخلافات السياسية الدييّة خدمة 
قضيّة مُشتركة. هذه الحقيقة وهذا الحافر لم تكن 
رركت هين الاخبار سود لنافمييقة ؛ الذين شعروا أنهم أكثر 
بُعداً عن الخطر الصليبي وأكثر قوة. لقد وضعوا بأنفسهم 
نهاية سعي فخر الدولة للتقرّب من السّلاجقة» بالسيطرة 
على طرابلس» وبالأخص بنهاية المُدافعين الحقيقيين عن 
المدينة» قبل أن يُنهي الصليبييون الضربة الفاطمية المطلوبة. 

د- بنو عمار والصليبيون: 

أظهر ابنُ عمّار الكثيرٌ من الحكمة والتفهّم والدبلوماسية؛ 
صفات جديرة بشخصية كبيرة في ذلك العصر. فإمارته الصغيرة 
وجدت نفسها في مُواجهة الحصار الصليبي الطويل في موقف 
أصعب من موقف الحمدانيين. لقد وضع ابن حمدان كل 
ثروته وطاقاته السياسية والعسكرية في خدمة قضيته. 

منذ ظهور ريمون دو سان جيل أمام عرقة» بدأ أميرُ طرابلس 
بتنفيذ خطته لإنقاذ إمارته. فدخل في مفاوضات مع الصليبيين؛ 
مُهديا لهم الأخصنة والبغال والمؤن» واضعاً شعارات ريمون 
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على جدران عاصمته (©2. نجحت خصطته؛ لكن انطرطوس 
وقعت بأيدي الصليبيين. لاقت محاولته عدم احترام الاتفاق 
حول خطة الغزو تجمّعوا من جديد وحاصروا طرابلس. 
كان حصارٌ طرابلس مستمرا نوعا ما. ففي السنة 
وهم رفع ريمون الحصار مقابل المال 
القلعة من جهة اخرى ©©. ويبدو أن هجوم بني عمار كان 
تدياء لأناسان عا هلاضن هساركه: العتاال تيل ان 
العام نفسه 49 وقبل اتفاقا مع ابن عمار في العام التالي 
(49ه/ه١٠١1ام)‏ ينص على إعطاء محيط طرابلس 
للصليفية» بشرط ترك حكرية المروز غير المديية 9 سنة 
89ه/ ٠م‏ جاء ريمون لمحاصرة المدينة» فخرج 
)١(‏ دويهي: أزمنة ص 1. 
)١(‏ اثير: كامل كلا ص 565 / ابوالفدا: مختصر اا ص .771-77١‏ 
؟) ابوالفدا: !اا ص 5١7‏ / قلانسي: ص .١45‏ 


) 
2 ابوالفدا: مختصر |ا ص .7١17‏ 
)0( قلانسي: ص .١47‏ 





الشيعة في سوريا في العشد الغاطمي هك 
سان جيل حتفه على إِنر هذا الهجوم 0©. 

إذا كان ابن عمّار قد أراد إبعاد الصليبيين باستعمال ثروته 
الكبيراق فإنة يبدو أن هذه القروة كانساهع الأسيات الر كبسية 
التي دفعت الصليبيين والفاطميين إلى التبادل على احتلال 
طرابلس» التي كانت مُحصّنةَ في هذه الفترة بنحو أفضل 
من وقت زيارة ناصر خسرو لها قبل زهاء الستة عقود©. 
ولم تستطع مفاوضات ابن عمار» ولا خضوعه الظاهري» 
ولا هجماته على المحاصرين إنقاذ طرابلس. وأخيرا غادر 
مدينتّه على أمل الرجوع إليها مع مساعدة سلجوقية تستطيع 
أن تضع حدا لمشاكها. لكن الفاطميين سارعوا إلى أخذهاء 
دون تقديم أي وسيلة سياسية أو دفاع عسكري سريع 
ومُجد. وفي السنة ٠7‏ هه سقطت المدينة. 

هب سكاف إنازة طرابلس في العصر العماري: 

إنْنا تتكلم هنا عن سكان المنطقة الممتدة من نهر الكلب 
جنوبا حتى طرطوس شمالاً. مشتملة من ناحية الشرق 
على قلعة الخوابي» صافيتا وعرقة ونقاط قريبة من بشرّي. 
(1) اثير: اص 416 / ابوالفدا: مختصر اص 700-860 


0( سنة 58غ4ه/7ء١٠ام‏ كانت طرابلس محمية من البحر من كل الجهات؛ من جهة اليابسة. 
كانت محمية بخندق عريض محفور امام السور: خسرو: سفرنامه ص /20. 
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وكاتت عديدة يعيلة جروا من ملكيات بتي عسان. ايقسد 
الجزء الجبلى لشمال طلرطوس وقلعة الخوابي وبالتحديد 
عض الم نسوس 

كان سكت إناوة ل ابلس. سان تاها اعمال 
شيعة اثناعشريبن. وكان أقصى الشمال في منطقة اللاذقية 
والهضاب والجبال المجاورة لها مُعرّضاً دائماً لتلقي 
ضرياقا البرتطرين قيل طر رات العا يبيو هنل الضف الثاني 
للقرن الرابع للهجرة. كما كانت هذه الفترة من وجهة نظر 
سياسيّة امتدادا للفترة الفاطمية. ومُرورٌ الرخالة ناصر 
عخيرر بالمديه وبا المي القاعد اله تولك بنارا له 
لأنه المرجع الوحيد تقريبا عن فترة ما قبل إمارة بني عمار 
في طرابلس. ولم يتغير السكان كيرا مدل هذه الفترة لقذ 
ظلوا شيعةٌ بغالبيتهم ©. لكن هذا لا يستثني نوعاً من الوجود 
الاسماعيلي والنصيري والمالكي في المدينة. 

لوجر السشارين الكناضيى : |كتذا لوق كذنوانها علخ 
خطأ عله السبة والميتج) | الاق غعشريين كفضاة للمدية 
لم كشكاء لهاة افد ردن عسدو وأعيكه الا عشريين 


)١(‏ بحسب مغنية: الشيعة والتشيع ص 7١١‏ فإن الطرابلسيين كانوا شيعة اثني عشريين. 
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بين رعاياهم. وهم الذين لم يكونوا بالأساينق بعيدين 
عن مذهب شكامهم الكايه وأظيروا واقما قاطن 
وإخلاصاً معهم اوثقة تامّةَ بهم ” ". [كذا! مع أن من 
لثابت قطعاً أنّ الكتاميين لم يكونوا اثنى عشريين أبداء بل 
كانوا إسماغيليين دآتهاء إلى أن ذايوا فى النسط التصري 
بعد سقوط دولتهم الفاطميّة ]|. 

ل هنا الاخلاصض غير المشروط غيل السكان 
الشيعة للإمارة تجاه حُكامها الجَُدُد. ويمكن أن نستنتجٌ 
التافحظة فكها: من اتشتعاد: القدن يباين عقار عمد 
تاقد ع" كينا كاز سا بر يضالة اونا 4ف ا اا اس 
بعد أن سلّمها القاضي ابن صليحة إلى تاج الملوك بوري. 
حيث أساء هذا الاخير مُعاملة أهلهاء وتابع إلقاء الخطبة 
المتعينية. فالجدي ذ. المي المحد ون شقن نونك 
ابن عمّارء فجاء وألحق المدينة مُجَذدا بإمارة طرابلس 0©. 
وحتى في طرابلسء أَثْناءَ غياب ابن عمار في بغداد» استمرٌ 
رهق السكان يسفية زائرن الجمات الورعدة أبن 


.4 45١ 6ق بأعالالا. عمار ا.ع.؟ اص‎ )١( 
. 155 قلانسي ص‎ / 5١5 اثير: كاملا ص‎ )١( 





تاريخ الشيعة (في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسططه ) 
المناقب إلى قلعة الخوابي» حيث أعلن ولاءه للفاطميين (2©. 
كا اعبارل» إذن لماذا طلي الييكان معو 21 أساة عير 
الفاطميين سنة ٠١‏ ده؟ هذا القرار المُتحذ من قبَّلٍ جزء 
فخ السكان علي الأقل ليمك أبذا اعتباره خارج الحالة 
العاملة للمدينة وسكانها. فو اما كا - السناول. 
منذ العام 8م /. ١م‏ وجدت المدينة نفسّها تحت 
حصار دائم فق الصاميده: راون «الميكان. ارافة كبيرة 
بالفسوفى انا موا اقبي قات ] شاه تعستا دنا براقا امه 
بعدما باعوا كل شيء ليشتروا بثمنه المؤن الضرورية؛ وبعدما 
تعرضوا للخيانة من قبل مواطنيهم الذين التحقوا بالصليبيين'"' 
كان ابن عمّار بعيداً عن المدينة. صحيحٌ أنه كان يبحت عن 
غوتث:» لكن اك وفي الوقت الذي كانت المفاوضات 
غالفة ف مدق ق ثم في بغداد» وهنت عزيمتهم واشمازوا 
من سياسة ابي المناقب المخادعة» التي كانت في الحقيقة 
انعكاساً لصراع عالق ذاكل الأسرة العقارية اليحاكمة, 
ساء ومن المقكد اق حا عى لكان للقت بين هن 
الفاطميين قد لعب دوراً مهماً في إضعاف عزيمة الجزء 


.407 اثير: كامل لا ص‎ )١( 
.؟7١ (؟) اثير كاملا ص515:477-417/ ابو الفدا: مختصر || ص‎ 
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الباقي من السكانء يعاونهم على ذلك الحكام الفاطميون. 

في خط اهذه الأوضاع» سلم. الظرابلسيوة المديدة 
للفاطميين. ولكن مهما يكن» يبدو أنهم كانوا مخلصين 
لفضيتهم ولخكامهم العمّاريين. وبدل تسليم المدينة 
للصليبيين» فضلوا نقل السلطة في المدينة الى إخوانهم 

تلفى السكان الشبعة فى إمارة طرابلس» تعد سه السنيت 
القاسية من المقاومة» ثأرا شرسا من قبل الصليبيين» 
يساعدهم أحيانا النصارئى الذين كانوا يسكبون الجبال 
المجاورة(2© منذ سنة 497ه/99١٠١م.‏ وأثناء حصار 
عرقة» بدأت المنطقة» وبالأخص منطقة طرابلس» تعتاد 
على النهب والمجازر. فقد شهدنا سنة 14965ه/99١٠م‏ 
وأثناة حصار عرقة» كيف بدأت المنطقة تعتادُ على النهب 
والمجازر على يد سان جيل في طرطوس "'6". وفي السنة 
7ه شهدنا ثأرا صليبيا في جبيل مع أن السكان كانوا 
علموا المدية وا وقابية الك أذا الجن جوم كد أن 
)١(‏ اثير: كاملا ص 555 / دويهي: ازمنة ص 5. 


)١(‏ اثير: كامل لا ص غ4”. 
(؟) نفسه: ص577, قلانسي ص 14373 . 
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فقك كانكا رهيبة بالسية للظر ابلسييد؛ فاقيالا الصليبيين 
على المدينة بعد الاك سدو كتين الحضار تن قاحية 00 
مايجعلنا نفكر بسياسة واعية من قبل الغزاة لإفراغ المدينة» 
آخر حصن مسلم كبير على الساحل السوري. غادر قسم 
كبير من السكان طرابلس إلى دمشق. إن معطيات أبي 
الفدا(© تجعلنا نفهم أن كل من بقي من السكان إلتجأ إلى 
دمشق. ومنذ هذا الوقت» اصبحت طرابلس فرنجية» قبل 
أن قوة مسلعة ولك شكة هذه الج"ةه بعد اسعادتيا 
من قبل المماليك وحتى يومنا هذا. [ولكنٌ الحقيقة أن 
طرابلس هذه هي غير طرابلس العمّاريّة» التي هدمها 
العماليك بحضة العوف هن عردة الضلييين إلى الامفياة 
عليها. وهي اليوم المُسمّاة «المينه». وبنوا طرابلس الحالية 
فيما كان من أرباض المدينة ومُزدرعها المهاجر)]. 

إن السعرية الشيعية لظر ابلس شكانا وشكانا قانت الأكد: 
صعوبة بالنسبة لشيعة المناطق الأخرى. فقد وجب عليهم 
الدفا ع عن كيان سياسي يخصهمء وعن وجودهم الذي كان 
على المحك من قبّل الغزاة القادمين باسم الصليب ليحتلوا 


.157 اثير: كامل عا ص 475-4176: قلانسي ص‎ )١( 


6 ابوالفدا: مختصر: ااصض 11 





الشيعة في سوريا في العهد الغاطمي م 


أرضهم. لقد وجدوا أنفسهم وحدهم يدافعون دون أن 
يحصلوا على الدعم المُجدي من إحدى القوتين الكبيرتين 
المسلمتين في ذلك العصر (الفاطميين والسلاحقة)» دون 
أن ينجحوا بإبعاد الصليبيين بالطرق اللباريانية 

كما رأيناء فإن سوريا الفاطمية كونث قمّة التشيّع 
الأثلى عشري» الذي كان له كيانان سياسيان, الأول في سوريا 
الشمالية يُمثله الحمُدانيون» والثاني في طرابلس يمثله بنو 
عمّار. كذلك مجموعة من الامارات في سوريا الشمالية كانت 
مضطرة للتعاطف مع التشيّع بسبب غالبية السكان الشيعيّة. 

بالمقابل» فإن التشيع الاثنى عشري قد نافسته في سوريا 
الوسطى والجنوبية الاسماعيلية من جهة والنصيرية من جهة 
أخرى. دون أن ننسى الدرزية التي أطلقها الحاكم والذي 
نجح في كسب الداخل اللبناني والشمال الفلسطيني. 

يمكن أن نرسم الخارطة الدينية لسوريا الفاطمية بشكل 
هلال اثنى عشري يشمل الجزيرة» الجزء الأكبر من سوريا 
الشمالية العحظدة لماحل للبنان وسوريا: وهال هيه 
درزي - اسماعيلي وسُنَي» يشمل سوريا الداخلية وفلسطين. 
وبين الهلالين تمتد مناطق تحتلها اقليات نصيرية ونصرانية. 





خائمة 

بعد هذه المحاولة لدراسة تاريخ التشيع؛ #بوبالاخصض 
التشيع الاثتى عشري في لبنان وسوريا والجزيرة» نتوضل 
إلى استنتاج بعض الخلاصات نعرض أهمّها باختصار: 

إن كلمة شيعة من حيث الاشارة إلى مُحازبي علي بدأت 
تُستعمل بعد اغتيال عفمان. وفيما يخص بعض الأحداث 
المتفرقة كانت مرتبطة باسم علي. لكن الكلمة وحدها 
بذاك العف وعد موت معاوية يجب أن ننتظر نهاية 
الأموييق كى تبدأ كلمتا شيعة وسّنّة بأخذ أبعادهما الخاصة. 

ع 13 العييدة كلرقة موانسية يكن أن الطيدها يدل ف . 
الحسين. لكو ووو التظار اومن تراب حت جد لشي 
الذنا عشرى انه دمن أنه الاثنى عشر وفقهائه. إِنْ 
قاعدة التشيع هي عربية. لكن هذه القاعدة لن تتأخر لتشمل 
الفرس. أثناء كل فترتنا وفي منطقتناء حافظ التشيع على طابعه 
العوبىء الارا يمشرزهد الصراح بين الشيعة الترس (البويهينين) 
وشيعة الجزيرة الذين يأتي الحمُدانيون على رأسهم, أن دغم 





ا تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطع_) 


غالبية اليمانيين» ويمانيي سوريا بالخصوصء لمختلف أنواع 
التشيع (قرمطيء اسماعيلي» اثناعشري) أنْناءً هذه الفترة التي 
دوسفاهاء ليث أن الشيعة لم يكوفرا فقط عريا ول يمالبين 
بغالبيتهم. هذا التعميم له استثناءان: 

كلب (يمانيّون معادون للشيعة) أثناء الفترة الأموية, 
وكلاب (قيسيون شيعة) التي رسم موضْعها الجغرافي 
(سوريا الشمالية والجزيرة) والصراع مع كلب الخط البيانيّ 
لوضعها السياسي - الديني. 

إن سوريا الراشدية والأموية» من حيث أن طابعها النصراني 
بشكل عام لم يكن ملائما لتسرّب الصراعات السياسية - 
الدينية. لكن أبا ذرٌ أتى لززع التَملمُل في الأوساط الفقيرة. 
كان ذلك بداية التعاطف العلوي في المنطقة. لكن الحكومة 
الاموية من خلال سفيانيتها السورية (013لاة ص 517- 
4 تافظف على سوريا بعيدة عن رياح الشرق» فون أ3 
تستطيع تلافيها في الجزيرة التي كانت أرضاً معادية للأموية» 
تفذيها عناصر شيغية عبر العراق. 

على هذه الأرض تخديداً حضل الشيعة على اول كيان 
سياسي لهم. 





خاتمة 3 


مكو لا أن شلال ذاقيا: ماقا أعظى التملك اللي ولدة 
أبو ذر في هذه الفترة في بلاد الشام» وتسرّب عناصر عربية 
جديدة نحو لبنان الجنوبى وشمال فلسطين؟ 

كانت الفترة العباسية تحضيراً بكل معنى الكلمة لتشيع 
المنطقة (خوارج» اسماعيليون» زنادقة» وشيعة) من خلال 
العداء للعباسية عند السكان» ومن خلال الانتظار اليائس 
لعودة السفيانى» ومن خلال الحالة الاجتماعية والاقتصادية. 
كما من خلال السياسة القبلية العباسية الخاطئة. إنها المناطق 
المداخنة الى عرقت عجرة شيعية وتشيعا إنلة يشكل ما 
نفس الهلال تقريبا الممثل للهلال الاثنى عشري للعصر 
الفاطمي (18ملاة ص .)75١5‏ جذبت فترة عدم الاستقرار 
في سوريا وعدم قدرة السوريين على حُكم انفسهم, إلى هذا 
البلد حكام مصر (الطولونين والاخشيديين) الذي ساهموا 
مثل العباسيين من خلال سياستهم السياسية - القبَليّة 
بتحويل سوريا وبالأخص منطقة الجزيرة (الحمّدانية) التي 
استقرار الوضع وصبٌ من سوريا الشمالية في لبنان وفي 
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فلسطين متعرضا لصعوبات كي يحكم. بينما أتى السبعيون 
الفاطميون من الخارج مع كل الطاقات ليحكموا ويفرضوا 
أنفسهم ويدعوا الى الى نشر الاسماعيلية. ولم يكن هكذا 
الحال بالنسبة للفرع الاخر للاسماعيلية (القرامطة). 

لكن الوزن الشيعي على الساحة السورية بدأ بالظهور منذ 
بداية القرن الرابع للهجرة» مستغلاً عدم الاستقرار وطموحات 
الحكام العباسيين الانفصاليين (ابن رائق).أسّس الكيانَ 
السياسيّ الشيعيّ الأول حممداني» ليُعاد مرّة أخرى بعد 
أكثر من قرن مستفيدا من نفس الظرف على يد العمّاريين 
في طرابلس. كانت سوريا الفاطمية أرض تجارب القوة 
الشيعية: قالمناقينة زع الستغيين: الاثد قفر ين على فيد 
السلطة برزت في سوريا الجنوبية (الجرّاحيون)» والوسطى 
أو عجهنان) و الشهالية (الستدافيواة و السرةافيورة): عنما 
اظهرت الجزيرة حضوراً اثنى عشريا مُهِمَاء وأثّرت على 
سياسة الامارات التى نمت فيها (المروانية» العقيلية) بشكل 
واضح جحداء وإ يكن السلاجقة اشن قريين جداً في 
بغداد. 


ضمن هذا الجو من الصعوبات والماسي انقضت اربعة 





خاتمة ١م‏ 


قرون ونصف من تاريخ التشيع في سوريا ولبنان والجزيرة. 
في نهاية هذه الفترة توصّل التشيّمُ الاثنا عشري الى إظهار 
حضوره السياسي - الديني بشكل مُجد . ومع تحول 
الاثنى عشريين إلى الدفاع» تركوا الساحة لإسماعيليي 
الشرق النشطين أمام الوجه الآخر حقة السنة 
الشافعيين والاحناف. 

لم تكن هذه الفترة السلجوقية قاسية على الاثنى عشريين 
الذين» لكونهم معتدليين» استفادوا من الصراع السلجوقي 
- الاسماعيلي» كما من الوجود الصليبي. فاستمروا بالضغط 
على الحكام السلاجقة» الذين لم يكونوا بمستوى فرْض 
أنفسهم على الشعبء وتطبيق سياسة السلطان بشكل 
مجد”". يجب انتظار العصر الزنكي والايوبي والمملوكي 
حدين بدأ المعارضة للتعدديّة الدينيّة باعسااد يني التي 
ظهرت في حلب وطرابلس وبالأخص في جبل لبنان 
(كسرواتة).. كل ذللق كان مصعويا بمحرة الس عشيرية 
نحو الداخلء» وبانتقال السّاحة الاثنى عشرية نحو 
الأراضي الفارسية (الصفوية). 


)١(‏ بالنسبة لسياسة أق ستقر: انظر ابن شذاد: اعلاق (حلب) ص 29 / شحنة: درور ص 87 / ابن 
العديم || ص 747 
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ابو الفدا (إسماعيل بن علي بن محمد): «المختصر في أخبار البشر» 
مجلدات» المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة .١9-1/‏ 


. أبو فراس:«ديوان أبو فراس»» قدم له وشرحه سامي الدهان» * 


مجلدات» المعهد الفرنسي في دمشقء بيروت .١59155‏ 


. ابو مخنف (لوط بن يحيى): «في مقتل الامام ابي عبدلله 


الحسين». النجف 5ه90١.‏ 


. البلاذري (أخمند بن يحيى): «(أنساب الأشراف», ه مجلدات 


.١9175 القدس‎ 


. «فتوح البلدان» النهضة المصرية ؟ مجلد القاهرة .١551/‏ 


حلب» ” مجلدات» نشره وقدم له سامى الدهان» المعهد 
الفر نسي في دمشق» بيروت ١هة١‏ 


. ابن عساكر (الحافظ أبو القاسم) :«تاريخ مدينة دمشق» تحقيق 


. ابن الأثير (عرّ الدين أبو الحسن علي):«الكامل في التاريخ» إدارة 


الطباعة المنيرية» القاهرة / 575-1١55‏ ١اه.‏ 8 دار صادر - دار 
بيروت» بيروت 19565م/7/85اه 


. ابن الفقيه (الحمداني): «كتاب البلدان» 
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0 (ث.8.0) .لانا لم أط413 مانا ولام 0013© وعع5أ10اطز8 
1 0.ل130210111885.ع0لإعا-اال8 .ل.عرعزع00 عنا .ل.ااا امع 


. ابن حوقل: «[0887108ا60101216» (صورة الأرضص) مطبوع 


ومترجم الى الفرنسية مع فهرست وضعه 1.129006/5ا.ل و اه ألالا.0 
؟ مجلد, منشورات 19/0056 © ع/الا6 1/3150 باريس 54 .١55‏ 
ابن العبري (غريغوريوس ابو الفرج بن هارون الطبيب الملطي): 
«تاريخ مختصر الدول» الطبعة الثانية. قم له الأب انطون 
صالحاني البسوعي. المطبعة الكاثوليكية بيروت .١95/‏ 


. ابن القلانسي (ابو يعلا حمزة): «ذيل تاريخ دمشق» مطبعة الأباء 


. ابن منقذ (أسامة):«كتاب الإعتبار» نشره فيليب حتى» جامعة 


توشكرة > الالكياك السحدة الل كيه فوم 

ابن النديم (محمد بن اسحق): «الفهرست» القاهرة بلا تاريخ. 
ابن شداد (عز الدين محمد): «الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء 
الشام والجزيرة »: 


. فلسطين» الأردن ولبنان. طبعة علق عليها وشرحها سامي 


الدهان. المعهد الفرنسى فى دمشق» بيروت .١953117‏ 


. وصف حلبء طبعة علق عليها وشرحدا اءل0اناه5 علا لوأمأطهم» 


المجلد الأول. 

الجزء الأول المعهد الفرنسي في دمشق بيروت ١92817‏ . 

وصف دمشق, طبعة علق عليها سامي الدهان؛ المعهد الفرنسي في 
دمشق, ط. بيروت "817 .١9‏ 

ابن الشحنة (مجد الدين محمد): كتاب الدر المنتخب في تاريخ مملكة 
حلب, ترجمة وشرح 58101/2961.ل مجموعة المعهد الفرنسي في 





كتبرة ال ملم 


دمشقء. بيروت .١517‏ 


4 ؟. ابن تغري بردي (جمال الدين ابو المحاسن): “النجوم الزاهرة في 


هه" 


"6 


6 


7 


١ 


فنا 


.”5 


ملوك مصر والقاهرة ”, الطبعة الأولى؛ دار الكتب المصرية ١5‏ مجلدء 
القاهرة 959 ١91/51١‏ 

ابن طولون (شمس الدين محمد): «كتاب الشذرات الذهبية في تراجم 
الأئمة الاثنا عشر», قدم له صلاح الدين المنجد, دار صادر, بيروت 
مه ١5‏ 


. ابن يحيى (صالح): « تاريخ بيروت»», قدم له 1015 7206015 اليسوعي 


وكمال صليبي, دار المشرق, بيروت ١955‏ 


. الإصطخري(ابراهيم بن محمد): «المسالك والممالك» دار الكلام, 


١951١ القاهرة‎ 


. الكشي (محمد بن عمر) «رجال الكشي» مقدمة, ملاحظات وفهرست 


وضعها الحسيني, دار الأعلمي كربلاء, بلا تاريخ. 

المقدسي (شمس الدين محمد):«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
ترجمة وشرحه اعداوذا المعهد الفرنسي في دمشق - بيروت ١9517‏ 
المسعودي (علي بن الحسين): «مروج الذهب ومعادن الجوهر» 

قدم له محمد محي الدين عبد الحميد, مطبعة السعادة, مصر / ١928‏ 
فهرست يوسف اسعد داغر مجلدان, 4 أجزاءء دار الأندلس بيروت 
ه5١‏ 

ناصر خسرو: سفر نامه, ترجمة يحيى الخشاب. دار الكتاب الجديد, 
بيروت ١917١‏ 

الطبري (محمد بن جرير): 


ه". أله180 - 26 ع0 5علاوأمه05:0 (تاريخ الطبري) ترجمة. 
>؟. 6ط 20160 مصوم 1/1.60 54 مجلدات ط. بارييس 
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مه احعالوعمما . 

”. تاريخ الرسل والملوك: / مجلدات, القاهرة /1ه ١ه‏ 

0" اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب): 

48" تاريخ اليعقوبي: مجلدان,. دار صادر - دار بيروت, بيروت ١95٠‏ 
ملر) 

)13( ه‎ ١75/ تاريخ اليعقوبي: نجف‎ . 4٠ 

١؛.‏ ولاق 5ه ا (البلدان) ترجمة ألا أنأومارا 06 عأنممملرمما مماقة6 
/ا "ا ١‏ علوخمة 0 لإاوهامعاء0,3 5نوءمق.]؟ القاهرة. 

؟ 4 . ياقوت (شهاب الدين بن عبدلله): معجم البلدان ه أجزاء. دار صادر 
-بيروت .بيروت ١561‏ الكتب. 





كنبرة ال بام 


الاعمال العربية: 

.١‏ أبو زهرة (محمد): تاريخ المذاهب الاسلامية. جزء ؟ دار الفكر 
العربي. القاهرة؛ بلا تاريخ. 

؟. العقاد (أ.م.): فاطمة الزهراء والفاطميون, الهلال - القاهرة» بلا 
تاريخ. 

*. أمين (أحمد):- ضحى الأسلام: الطبعة الأولى ” أجزاء مطبعة 
لجنة التأليف والترحمة والنشر - القاهرة .١975‏ 

5 . فجر الإسلام: الطبعة التاسعة - النهضة المصرية القاهرة - ١5515‏ 

ه. ظهر الإسلام: الطبعة الثالئة - 4 أجزاء - النهضة المصرية - 
القاهرة 5 .١95‏ 

5. الأمين (حسن): الموسوعة الاسلامية الشيعية - مطبعة سليم - 
بيروت ١5917١‏ 

. الأمين (كاظم): العرفان او نصف قرن من حياة مجلة عربية - 
اطروحة مطبوعة على الالة الكاتبة باريس .١555‏ 

. الأمين (السيد محسن): أعيان الشيعة - الطبعة الرابعة - المجلد 
الأول - مطبعة الانصاف - بيروت .١55٠‏ 

. خطط جبل عامل الجزء الأول- الإنصاف - بيروت .١97٠‏ 

.٠‏ الأميني (محمد هادي): عيد الغدير في أيام الفاطميين - النجف 
5 . 

.١/55 الأسود (ابراهيم): كتاب ذخائر لبنان بعبدا‎ ١ 

.١ ١‏ (810161122112)08/1: تاريخ الشعوب الاسلامية الطبعة 
الرابعة - ترجمة فارس وبعلبكي - دار العلم للملايين - بيروت 
16 1. 

؟". بولس(جواد): تاريخ لبنان ترجمة جورج حاج. دار النهارء 
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.١9177 بيروت‎ 

. ضو (بطرس): تاريخ الموارنة» جار النهار بيروت .١9177‏ 

. الديلمى (محمد): إرشاد القلوب مجلدان بيروت 7/١‏ ١ه.‏ 

ل الذيس (لرضق) #اقارية سيرياء المكايعة الكدو بف ميخلاد لقان 

" مجلدات بيروت .١19.5-١9.٠0‏ 

. دويهي (انطانيوس): تاريخ الازمنة» المطبعة الكاثوليكية بيروت 

1 

. الفقيه (محمد تقي): جبل عامل في التاريخ» مجلدان» بغداد 

5ه . 

. ()6010211: العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة 

محمد يوسف القاهرة 1545 .١9‏ 

.٠‏ حسن (حسن ابراهيم): تاريخ الدولة الفاطمية» الطبعة الثالثة 
النهضة المصرية» القاهرة .١59515‏ 

.١955 حشي (سليم حسن): الاسماعيليون عبر التاريخ»؟؛‎ .١ 

؟ . حتي (فيليب):- تاريخ العرب المطوّل» ترجحمة حرجي وجبورء 
الطبعة الرابعة» مجلدان» دار الكشاف بيروت ١556‏ 

8؟. حسين (محمد كامل): طائفة الاسماعيلية الطبعة الأولى» 
النهضة المصرية» القاهرة ١5259‏ 

5 ؟. حسين (طه): الفتنة الكبرى مجلدان, معارف» القاهرة .١555‏ 

5 . الحسيني (محمد باقر): تطور النقود العربية بغداد .١5955‏ 

5 كحالة (عمر رضا): معجم قبائل العرب ” مجلدات دار العلم 
للملايين» بيروت .١957‏ 

”. كاشف الغطاء (محمد حسين): أصل الشيعة وأصولها الطبعة 
التاسعة» دار البحار» بيروت .١95٠0‏ 


3 


5 


عب + ايد 


17 


52 


/ 


52 


عت 


4 





كنبرة ال لم 


قازان (فؤاد): لبنان في التاريخ العربي ٠١‏ دار الفارابي بيروت 
ادا 

5 الكليتي (محمد بن يعقوب): الكافي 8 مجلدات» طهران 
١5اه‏ 

١9159 كرد علي (محمد):- غوطة دمشق» دمشق‎ .”0٠ 

خطط الشام " مجلدات» دمشق .١917/-1١9578‏ 

(ا) 900605: تسريح الأبصار فيما يحتوي لبنان من اثار» مجلدان 

المطبعة الكاثوليكية» بيروت 5 .١91١‏ 
(5اناها) 01164 ا: مشاهدات في لبنان. ترجمة كرم بستاني منشورات 
وزارة التربية» بيروت .١55١‏ 

.*"١‏ المجلسي الاصفهاني (محمد باقر):بحار الأنوار. المطبعة 
الاسلامية الاجزاء 5-845 ه طهران 7/65 اه. 

؟". مهدي موسوي (السيد محمد): أحسن الوديعة في تراجم 
مشاهير مجتهدي الشيعة» الطبعة الثانية» المطبعة الحيدرية 
النجف .١9557/‏ 

'". مغنية (محمد جواد): مع الشيعة الامامية» بيروت .١555‏ 

” الشيعة والحاكمون, الاهلية» بيروت ١555‏ 

”. الشيعة والتشيع؛ دار الكتاب اللبناني - بيروتء بلا تاريخ. 

"”. «أهل البيت»» مقالة في دائرة معارف للبستاني. 

”. «اثنا عشرية»» مقالة في دائرة المعارف للبستاني. 

"”". محفوظ (حسين علي): تاريخ الشيعة» مطبعة النجاح» بغداد 
.١ 517‏ 

9. مككي (محمد كاظم): الحركة الفكرية والادبية في جبل عامل» 


الاندلس» بيروت .١955117‏ 





لض تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 


٠‏ . المعلوف (عيسى اسكندر): تاريخ الأمير فخر الدين المعني 
الثاني» المطبعة الكالوثيكية» بيروت .١91575‏ 

(5أناما) موموأ1/1355: خطط الكوفة, ترجمة تقي المصعبي» صيدا 

١8 

١‏ . (203:10) 1/1©2!: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهعجري» 
الطبعة الرابعة» مجلدان» ترجمة م. أبو ريضة» بيروت .١951‏ 

مروة (علي): تاريخ جباع؛ دار الاندلس» بيروت .١5351‏ 

؟؛ . مرتضى (عبدلله): الثمار الشهية في تاريخ الاسماعيلية» المطبعة 
اللبنانية» بيروت .١91١9‏ 

47 نوبختي (الحسن بن موسى): فرق الشيعة» نجفء بل١‏ تاريخ. 

5. رفيق (محمد بهجت): ولاية بيروت» مجلدانء إقبال وولاية 
وعم 88-1 اه 

. الصدر (السيد حسن): تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» نشر 
وطباعة عراقية» بلا تاريخ. 

الصدوق (محمد بن علي): علل الشرائع» نبجف ١557‏ 

5. صفا (محمد جابر): تاريخ جبل عامل» دار متن اللغة» بيروت 


بلا تاريخ. 
صليبي (كمال): تاريخ لبنان الحديثء الطبعة الثانية» نهار» بيروت 
8 . 
0 . الشكعة (مصطفى): سيف الدولة الحمداني» دار الكلام؛ 
القاهرة ١5559‏ 


8.. الشدياق(طنوس):كتاب اخبار الأعيان في جبل لبنان. مجلدان» 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت ١917٠١‏ 





كتبرة ال م 


4. الطباخ (شيخ راغب): إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ٠‏ 
مجلداتء العلمية» حلب ١975-١957‏ 

٠‏ . الطويل (محمد أمين غالب): تاريخ العلويين» الطبعة الثانية» 
الاندلس» بيروت» .١955‏ 

.١‏ وجدي (محمد فريد): دائرة معارف القرن العشرين» الطبعة 
الثانية الجزء الخامسء القاهرة 5 ؟595١.‏ 

؟ 5 . (5لاأالال)3115610]||©/اا:- الخوارج والشيعة» ترجمة 
أ.ر. بدوي لجنة التأليف.....» القاهرة .١95/‏ 

7. الدولة العربية وسقوطهاء ترحمة أ.ه. أبو ريضة:» القاهرة» دون 
تاريخ. 

5 5. زيدان (جورج): تاريخ التمدن الاسلامي» ه مجلدات»ء القاهرة 


5». الزين (علي): مع التاريخ العاملي» مطبعة العرفان» صيدا ؟555١.‏ 
صيدا / ١57‏ . 
/اه. الزركلي (خير الدين): الأعلام (قاموس سير). 





فض تاريخ الشيعة (في لينان وسوريا والجزيرة في القرون الوسط»ع_) 
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د - دوائر المعارف 
إذ الجعالاك المسعدية من العاف المتكورة قل ذكرت 
وححدّدت بحسب أسماء مؤلفيها: 
- لمنزذاة !را ع0 عألعمماعملاممع طبعتاك15/هم عل/اناعمصدة155ص3آ/طا أه اانر8 
6/0 ]| - 
- دائرة معارف بستاني (موسوعة البستاني» بيروت) 
- دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعية» مطبعة سليمء بيروت 49/٠‏ 
- دائرة معارف القرن العشرين» القاهرة. 
- الدوريات 
كما بالنسبة للموسوعات» قد يبدو من غير المفيد تكرار الأرقام 
والصفحات المعتمدة فى هذه الدوريات لأننا ذكرناها بالتحديد أثناء 
الدراسة. ١‏ 
العرفان. 
المشرق. 
٠١ ]06) 5|310‏ 
. 3أكلا 5 ٠.‏ 
01 لإأعأ506 4515116 لولامظ عطأ أ0 لوصانلامل 156[ ١.‏ 
.0طواع؟! 0مة متقألء8 أجع01 
1510101 علالاع8 .: 
5 | 065ناأع 065 عنالاع8 .ه 





